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المصادر والمراجع : 


أفردت هذا الكتاب للرندقة والشعوبية في الْعَصْر العباسي الأول ء لانتشار 
هاتين الظاهرتين فيه واشتدادهماء وتَعَاظّمٍ شَرّهما : وتفاقم خخطرهها . 

وعل أن دراستها يكير العواطفَ الدب ؛ وتّهيِج المشاعرٌ القَوميّة » لأن رُؤُوسَ 
الرنادقة والشعوبية كانوا من الموالي الفرس ٠‏ وكانوا يُريدونَ إطفاة الشريعة 
الإسلاميةء وإزالة الدولّة المَرييّة» وإحيا الديانات التنُويّة ولاسيًا المانوية 
والمَرْدكيّة » وإِقَامَة الدولة الفارسيّة » فإتي الَْرَسْتْ الحَيْدَة في دِراسَيهمًا التزاماً 
شدبداً. 1 

وقد سَعَيِتَ أن أَحَدْدَ مَعْناهما » وأسباب ظهورهما ٠‏ وغايات أصحَابهها ء 
وأغلامها من الشعراء » وآثارهما في أشعَارهم . ولبلُوعْ ذلك رَجِعْتْ إلى كنب الفرق 
والتاريخ والتراجم والأدب والدواوين والمجاميع الشعرية » ورجعت أيضاً إلى بعض 
الترانات: المفلسفة والتاريحية والأدييّة التي اهتم نوها اك الظاهرتين 


”وى بر 


حلت الدقة قُ العرض والحكم. ليما : وانتفعت بكثير من التُصوص 
والأخبار والأشعار والأراعة وكرت لباك بر لي على وجوهها. 
وناقشكهًا » لأخلّص إلى الرأي الزاجحء والحُكْم الواضح 


أزجو أن أكون وُفْقَتُ بعضّ الوفين في حراسة هاتين الظذاهرتين. والله أمالك أن 
وارحجو : سس 
يَهُديني الى الصّواب في القول والعمل. 


عان في /١8‏ م/ عمة١ا‏ 


حسين عطوات 


الفصل الأول 


)١(‏ معتى الرندقة 


يلف الباحثون في أصل كلمة الزندقة اختلافاً كبيراًء من قائل: إنه 
إغريى 27 ء ومن قائل : إنه أرامي ”"ا » ومن قائل : إنه فارسبي معرب عن 
زنديك 9 , والرأي الأخير هو الصَّحبِح. إن الكلمة كانت تطلق بمعناها الأصلي على 
المؤمن الخلص من أتباع ماني . ولما كان الزرادشتية يعدون المانوية ملحدين خار جين 
على الزرادشتية » فقد أطلقت الكلمة عتدهم على كل ملحد لا يؤمن بالدين 
الحق 24 . وي ذلك يقول براون شارحاً له ومدللاً عليه > «كلمة زنديق صفة فارسية 
معناها متّبع الزند أي الشروح القديمة للأفستا وهو كتاب زرادشت- المفضل له 
على النص المقدس . وقد سمي المانوية زنادقة لميلهم الى تأويل الكتب المقدسة 
للديانات الأخرى وشرحها حسب آرائهم وأهوائهم 06 


ومعنى ذلك أن الزنادقة في الممتمع الساساني هم أصحاب ماني المفكر المصلح 
الذي اعلن الثورة الاجتاعية على الزرادشتية ٠‏ وهي دين الدولة الرمعي الذي كان 
(91) دائرة المعارف اللإسلامية .451١ :5١٠١‏ 
(؟) قصة الأدب القارسي ص : 50 
() الحضارة الإسلامية ٠‏ لفون كريمر ص : .١١١‏ 
(4) قصة الأدب القارسبي ص : .5١‏ 


)0( العصر العباسي الأول ء للدكور عبد العرير الدوري ص : ل والخحضارة الإسلامية ص : 2.5١39‏ 


١ 


يمنح المماعة الحاكمة امتيازات واسعة » ويسمح بالتفاوت الطبتي ال حاد بينها وبين 
أفراد الشعب » ويبيح ها استغلالهم واستعيادهم''' . قن هم الزنادقة في المتمع 
العرلي الإسلامي؟ ومتى ظهروا فيه؟ وما الأسباب التي هيأت لنشأتهم؟ وما 
الأهداف التي كانوا يتوخون يلوغها؟ وما موقض الخلفاء العباسيين منهم ؟ 

يذهب ابن النديم إلى أن الزنادقة هم المانوية الذين يظهرون الإسلام » ويبطنون 
الزندقة » وأ: هم كانوا منظمين هم رؤساؤهم من كبار الوزراء والأدباء والكتّاب 
والكتعراء . مخ الموالي الفرصس خا وه دس التي كانوا يتداولونها 
ويتدارسونها”" . وجما يدعم رأيه ما نقله المسعودي عن 0 ؛ المأمون لمم : وأنه كان 
يسأهم عن أحوالهم » ويستكشفهم عن مذههم » ويدعوهم إلى التوبة والرجوع 
عنه » وبمتحنهم بضروب المحن كإظهار صورة ماني لهمء وطليه إلميم أن يَفْلوا 
عليبا ؛ ويتبرأُوا منبا » وأمْرِهِ لهم أن يَديحوا طائر ماء وهو الدراج : فن أجابه إلى ذلك 
نجاء ومن خخلف عنه قتل9 . 

واستئناساً بالخبر الذي رواه المسعودي عن مُلاحقَة المأمون للزنادقة واتتتباره 
لحم ء كور جورج فيدا أن الزندقة التي حاربها المهدي والهادي هي المانوية » واستدل 
على ذلك أيضاً بوصية المهدي لابنه بمطاردتهم ©) 


وئيس من شك في أن كثيرا من الزنادقة كانوا من المانوية » غير أنه كان يجانبهيم 
فئات اعرن كانت 2 تعق ديانات فارسية قدعة ررق والديعيانة » والمردكية » 


.ه١ مقدمة في التاريت الاقتصادي العربي ص:‎ )١( 
,798 : (؟) الفهرست ص‎ 

(9) مروج الذهب 1:4 6 

(4) عن تاريخ الإلحاد في الإسلام ص : ."١‏ 


وكان كل من يَْتَقَدُ علة من هذه الملل يُعَدٌ زنديقاً » كا أن وصية المهدي لابنه بنبع 
الزنادقة تشير إلى أنه كان يريد بهم المانوية والمزدكية معأ فإنه يقول فيها29 : «يا بني 
إن صارٌ لك هذا الأمر فتجرّد لهذه العصابة.- يعني أصحاب ماني - فإنها فرقة تدعو 
الناس إلى ظاهر حسن كاجتناب الفواحش ء والزهد في الدنيا » والعمل للآخرة » تم 
تَخْرِجُها إلى نحريم اللحم ومس الماء الطهور » وترك قتل الحوام تحرجا وتحوباًء ثم 
تخرجها من هذا إلى عبادة اثنين احدهما النار والآخر الظلمة » ثم تبيح بعد هذا نكاح ' 
الأخوات والبناث . والاغتسال بالبول » وسرقة الاطفال من الطرق لتنقذهم من 
ضلال الظلمة إلى هداية النورء فارفع فيها الخشب » وجرد فيها السيفء وتقرب 
بأمرها إلى الله : لا شريك لهء فإني رأيت جدك العباس في المنام قَلَدني بسيفين وأمر 
بقتل أصحاب الاثنين» . 


فتعاليم المانوية تمختلط بتعاليم المزدكية في الوصية » ذلك أن المانوية لا تحرم ذبح 
الحيوان » وأكل اللحم » ولا تدعو إلى الاباحة ء أما المزدكية فهي الي تل ذلك 
لتتحليبا » قإن مزدك ٠‏ نْهّى عن المخالفة والمباغضة والقتال. ولما كان أكثر ذلك يقع 
بسبب النساء والأموال أحل النساء : وأباح الأموال » وجعل الئاس شركة فيبيا 
كاشتراكهم في الماء والنار والكلا20 وء «وأمرٌ أصحابه بتناول اللذات » والانعكاف 
على بلوغ الشهوات والأكل والشرب والمواساة والاختلاط » وترك استبداد بعضهم 
على بعض » وهم مشاركة في الحرم والأهل لا بمتنع الواحد منهم من حرمة الآخرء 
ولا بمنعه 7 ٠‏ مما يرجح أن الزندقة منذ خلافة المهدي كانت تطلق على المانوية 


.77١ :8 تاريخ الطبري‎ )1١( 
ز؟) الملل والتحل هم: 8؟1؟.‎ 


(5) الفهرست ص : ؟15". 


والمزدكية » وأن الجملة الاعتراضية التفسيرية قي وصية المهدي لابنه اهادي » وهي : 
يعني أصحاب ماني مقحمة عليها » وليست منها. ويقوي ذلك أن المهدي لم 
يترصّد للزنادقة من المانوية ولم يعاقبيم دون غيرهم ء وإنما أنزلَ العقاب بكل من كان 
يدين بالنحل القارسية القديمة الثي لم يكن أصحابها يدخلون في عداد أهل الذمة ؛ 
فقد وأمعن في قتل الملحدين والمداهنين عن الدين لظهورهم بي أيامه. وإعلانهع 
باعتقادائهم ي خلافته ء للا ان نتشر من كتب ماني وابن ديصان ومرقيون مما نقله عبد 
الله بن المقفع وغيره » وترجمت من الفارسية والفهلوية إلى العربية . وما صنفه ي 
ذلك ابن ألي العو جاء » وخا عحرده ونحيى بن زياد » ومطيع بن إياس في تأسد 
المذاهب المانية والديصانية والدرفلة: فكثر بذلك الزنادقة وظهرت أرافهم 5 
للق 


الناس » مركا عرس ادي االلرادة كد تباي الاويةواركل أرراف 


التحل من غير أهل الكتاب كا حرانيين وغيرهم 7 

فالزندقة كانت تعتي في أوْل الأمر المانوية » ثم تطورت دلالتهاء وأصبحت 
تستخرق كافة أصحاب الديانات الفارسية » كالدّيصانية والمَرّقونية » والمزدكية » ثم 
اتسعت لالت وصارثت تشمل كل الملحدين والمتشككين قي الدين 9) 
المعاني هي التي كان الخاصة يريدونها عندما كانوا يستعملون كلمة زنديق ٠‏ أما العامة 


(7) الفهرست ص : ١؟",‏ 
(0) ضحى الارسلام 1 5ه5ء والعصر العباسبي الأول ٠‏ للدكتور عبد العريز الدوري ص : 211 
واتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهحجري ص : 774 + ورصالة ابن القارح برسائل البلغاء » محمد كرد علي 


ص : 0 


١6ه‎ 


وأشياههم فكانوا يُسَمُون المستهترٌ الماجن زنديقاً '. والزندقة في هذا الاستعال محمل 
معتى التبتك ‏ ثم التدرج فيه إلى الخروج عن الدين أحياناً بألفاظ ماسة ء ثم المغالاة 
في ذلك إل أقوال فيبا معنى الإالحاد عن غير نظر أو تفكير”" . 





() ضحى الاسلام .١55 :١‏ 
(؟) صحى الاسلام :1١‏ ٠١ه1.‏ 


١5 


(؟) أسباب ظهور الزندقة 


م تظهر الزندقة في المجتمع العربي الإسلامي في القرن الأول : لأنّ الدولة الأموية 
كانت بي عنفوان ا وأوج عَرتها ؛ كا كانت بالمرصاد لكل أرباب الملل المناقضة 
لّوح الإسلاميّة » ولكل أصحاب النزعات القومية الأعجمية المعارضة للسيادة 
العربية . ومن أجل ذلك فإن الزنادقة إنما تشأوا في القرن الثاني » وكان عددهم ني 
أوله محدوداً : ونشاطهم سرياً وأول ما يلقانا من استخدام كلمة الزندقة لا يتجاوز 
.التهم التي رمي بها بعض كبار الشخصيات في تلك الحقبة المتقدمة » مثل اخليفة 
الوليد بن يزيد » ومؤدبه عبد الصمد بن عبد الأعلى ”2 والخليفة مروان بن محمد » 
ومؤدبه الجعد بن درهم ") ؛ وخخالد بن عبد الله القسري 2 , وهي مهم أشاعها 
علييم خصومهم السياسيونء ليشْنّعوا عليهم » ويوقعوا به . 

وقد نشط الزتادقة في العراق نشاطا واسعاً بعد قيام الدولة العباسية » وأصبحوا 
يُشَكُونَ حركة منظمة قوية مدمرة » وساعدهم على ذلك عدة أسباب منها الفرعي , 


(1) الأغاتي (طلمة دار الكتب): 7: .م 
222 الفهرست ص : 4 


ف الأغاتي (طبعة اللاسي) ١8‏ : هه بلأه.اقس مك وثلاثك رسائل للحاحظ . نشرة يوشع فذكل 
ص : 14 "0١‏ 


(4) انظر تفصيل ذلك في كتابي الوليد بن يزيد عرض ونقد ص : 1١١1ل‏ كلالت وإلا_ نزولا 
لكك عرف لاير73 


1 


ومنها الأسامبي » أما الأسباب الفرعية فنها طبيعة التركيب البشري في العراق » إذ 
كان فية يجانب العَرب أجناس مختلفة من الناس ء وكان لكل جنس متهم ثقاقته 
وديانته » وف ظِلّ هذه الظروف الاجتاعية والثقافية المضطربة تبدو ظاهرة الزندقة أو 
الالحاد ضرورة حتمية 27 ومنها النبضة العلمية التي بدأت منذ أواخر العصر 
الأموي . وازدهرت في العصر العبامي » وتراوحت بين العلوم النظرية الفلسفية 
الحدلية » والعلوم التجريبية التطبيقية . وهي :بضة حركت العقول » وفتحت أمامها 
أبواب الاجتبادء وأعطتها الحرية في التفكيرء فحَرَفت بعض المشتغلين بباء 
والمتابعين لحاء والرَاغبِينَ فيها إلى ضرو ب من الضياع والإالحاد”" . وخَرّجَتْ طائفة 
نح الإتادقة المتفيلج المسد يا كاد سهد من الاتلةة وسسلة هن وسائل الك 
الفكري ء التي يلجأ إلها الشكّاك دائما يُرُومونَ من ورائها العبث بعقائد الناس , 
بعقد حَلبات النضال بينها » والانتصار للضعيف المغلوب على القوي السائد منها » 
وإظهار ميلهم إلى الأول لا لشيء إلا ليجدوا السلوى . حيث لا سلوى ء والعزاء » 
وليس ثم عزاء » فهي حالة نفسية عنيفة تتملكهم فتدفعهم إلى ما هو أشبه باللهو 
الفكري , والمحون الشكّي ”" . وقريب من هذه الزندقة الفكرية التي يحمت عن 
البضصة العلمية . الزندقة الاجتاعية البى انتجها ونماها الحو الاجتماعي الزاخر بألوان 
الترقف والظرف:+ والظاسة الى استحابت لهذا لون من الإئنظة + وري عت لله 
التي اصطنعت الزندقة وسيلة من وسائل التظرف » وحُسسْن المنادمة » وسمة على الرَق 
الثقافي والاجتاعي”'" . 








(1) القلسفة والمجتمع ص : الاء الاء وتاريخ اداب اللغة العربية 7 : 1غ والبجاهات الشعر العربني ف 
القرن الثاتي الهجري ص : 771 . 

(0) مروج الذعب 4: 14ي#ء وضحى الاسلام .١"8 1١‏ 

(5) من تاريخ الالحاد ثي الأملام ص : 4؟. 

(4) انجاهات الشعر العربي في المرن الثاني الهجري حس: .71٠‏ 


١م‎ 


ومنها العو في التشيع عند غلاة الشيعة بالكوفة 2 . الذين لا سبيل إلى 
إنكار أثرهم في الزندقة. فعقائدهم المنطرفة المتضمنة مبادئ تجسمم الله 
وتشخيصه . وتأليه الأمة ‏ وتناسخ الأرواح , والحلول والرجعة شاهد على كفرهم 
واكادم ١‏ أ ويجونهم وعيثهم دليل على امحرافهم وفصادهم ©" ولكن يحسن التبيه 
على أن العو في لشي ليس عربياً ولا إسلاميا لا من جهة أصله » ولا من جهة 
المعتقدين به ء نهو حي مأخوذ عن النحل الفارسية القديمة » وأكثر المؤمنين به من 
الفرس »ء كما أن الأئمة العلوبين من أبناء فاطمة كافحوه وصدوا أتباعهم عنه 240 
ولذلك يحب إرجاع أثر غلاة الشيعة في انتشار الزندقة إلى مصدره الأصلي » وهو 
المذاهب اافارسية الموروثة . 


ووراء هذه الأسباب الفرعية سببان أساسيان أدى كل منهما إلى نشأة الزتدقة 
واستفحال خطرها ء أولها دين » إذ يميل جورج فيدا إلى الاعتقاد بأن الديانة المانوية 
هي أصل الزندقة » ومنبعها الأول » وأن أنصارها كانوا يؤمنون بها إيماناً صحيحاً 
صادرا عن رغبة دينية صادقة ع 0 | مخلصين في الخاذها عقيدة لهم . تحافظين 
عليها أشد الحفاظ” . وبدا مما تَقَدّمْ أن الزندقة الدينية الحقيقية لا تعود إلى المانوية 
وحدهاء بل تعود إلى الملل الفارسية الي ظهرت قبل المانوية كالمرقونية والديصانية » 


() حركاث الثسعة المطرفين ص : ١18ا.‏ 

(') الفرق بين الفرق ص : .١٠‏ 

2 اتجاهات الشيعر العربي في القرن الثاني الهجري ص : 798 . 

(4) الفرق بين الفرق ص : ١8‏ ء والملل والنحل ١‏ : 198 , والمصير العباسبي الأول للدكتور عبد العزيز 
الدوري ص : 0918 ومقدمة في تاريخ مدر الاسلام ص : 348 » والسيادة العربية ص : 34. 


(6) من تاربخ الالحاد فق الاسلام صض: 51؟. 


5 


والتى جاءت بعدها كالمزدكية » وسَلْفَ أن المسعودي ذكر أن المهدي لم يحارب 
المانوية فحسبء بل حارب أيضا أهل الديانات الفارسية الأخرى 29 . 


وأما السبب الأسامبي الثاني فهو سيامبي » فقد رأى بعض الفرس أن انتقال 
الخلافة من الأمويين إلى العباسيين لم يحقق لهم مطالبهم » إذ انتقلوا من يد عربية » 
وهي اليد الأموبة إلى بد أخرى , وهي اليد العباسية » ومطمح نفوسهم أن تكون 
الحكومة فارسية في مظهرها وحقيقتها» ولي سلطتهاء ولغتها وديها » ورأوا ذلك لا 
بتحقى لهم والإسلام في سلطانه » فأخذوا يعملون لنشر المانوية والزرادشتية والمزدكية 
ظاهراً إن أمْكَنَء وعفية إذا ل بمكن ”2. وقد لمح الحاحظ أثر التزعة القومية 
الفارسية في ظهور الزندقة وفشوٌهاء ونص عليه بقوله : «ربما كانت العداوة من 
جهة العصبية » فإن عامة من ارتاب بالاإسلام إنما جاءه ذلك من الشعوبيةء فإذا 
أبفض شيئاً أبغض أهله . وإن أبغض تلك اللغة أبغض تلك الجزيرة » فلا تزال 
الحالات تتنقل به حتى ينسلخ من الاإسلام » إذ كانت العرب هي الى جاءت بهء 
وكانوا السلف والقدوة59 , 


() مروج الذهب 4: 908”ء وضسى الاسلام .١"9 :1١‏ 


(؟) ضحي الاسلام اه اطيقاة وأنظر من تاريخ الالحاد في الاسلام ص : ؟"#ء وحديث الاربماء : 
كا 


(5) الحيوان 18 5976 


1” 


(") الرّنادقة من المّوائي الفرس 


كان أغلب الزنادقة على اختلاف الدوافع التي ساقتهم إلى الزندقة » وتباين 
الغايات التي كانوا ييتغون نحقيقها من الموالي الفرس » وكان منهم موظفون كبار قي 
الدولة العباسية » فستروا أَمرّهم » وأعانوهم بكل ما أوتوا من قوة. إذ يروي ابن 
النديم أنه كان يقال إن البرامكة بآسرها إلا محمد بن خالد بن برمك كانت زنادقة ) 
كا قيل ني الفضل بن سهل وأخيه الحسن مثل ذلك ؛ وأن محمد بن عبيد الله كاتب 
المهدي كان زنديقاً » وأنه اعترف له بذلك فقتله 27 أما العرب فلم يوصف منهم 
بالزندقة إلا أربعة » وهم ابن لداود بن على » ويعقوب بن الفضل » قبض عليهما 
المهدي فأقرا له بالزندقة » ولم يقتلها لأنبما هاشميان » ففات أوها في سجنه ٠‏ وأعدم 
الثاني في عهد الفادي”" , ويقال إنه وجد ابنة الأول حيلى منه » وإنها ماتت من 
الرعب بعد أن أقرت له بالزندقة”' ٠»‏ وادم بن العزيز الأموي الذي أخذه المهدي 
وضربه لخلاعته ومحوته ثلاتمائة سوط على أن يقر بالزندقة » فال له : والله ما 
أشركت بالله طرفة عين » ومنى رأيت قرشياً تزندق 2*7 . ولكته طرب غلبني » وشعر 

."*8 الفهرست ص:‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبري 8: .١91‏ 

(©) تاريخ الطبري 8: .١9١‏ 

(4) الأغاني (طيعة دار الكتب) :١8‏ لاهلاء وتبذيب تاريخ ابن عساكر ؟ : 505 


"5 


طفَحَ على قلبي في حال الحداثة ع فنطقت به تل ه90 ونحبى بن زياد 
الحارئي » الذي رمي بالزندقة لعبثه ومعاشرته » بعض الزنادقة من الموالمي" . 


(1) الأغاتي 16: 785ء وتبذيب تاريخ ابن عساكر *: 55" 


(؟) جمهرة أنساب العرب ص : 417 , والأغاني (طبعة دار الكتب) 37: 94ا؟. 


ف 


(5) غايات الزنادقة الهدامة 


كان الزنادقة من الموالي الفرس يرومون تفسيخ الدولة العربية الاإسلامية: 
وتصديع كيانها » وتدمير أخلاقها ومثلها وقيمها. ونسف الإسلام وهو عادها 
وقوامها » وبنسفه تتحطم قواعدها ودعاتمها . وتتهدم قلاعها وحصونما ٠‏ ويتبياً هم 
أن يحيوا ترانهم الثقائي والديني » ويعيدوا محدهم السياسي على القاضهاء ولبلوغ 
ذلك الهدف اتبعوا ثلاث وسائل : أولاها بعث الديانات الفارسية القديمة » والسعى 
إلى نشرها عن طريق ترجستها إلى اللغة العربية وإشاعتها بين العربء كا هو واضح 
في صنيع ابن المقفع الذي يقول المهدي عنه : وما وجدت كتاب زندقة قط إلا 
أصله ابن المقفع 65٠+‏ وي صنيع أمثاله كعبد الكريم بن أبي العوجاءء وحاد 
عجرد 3 ومطيع سس ان . ووثانيتها تكوية الدين الاوسلامي بالطعن فيه 3 والدس 
عليه » ومكتهم من ذلك أنهم أجاقوا الفريةء تفقوا بعضص, لَه قي الدين ء 
فأصبحوا في جملة العلماء العارفين ا محدهدين » وأنهم كانوا يعلنون الإسلام » ويبطنون 
الكفر'" . وموه على الناس حقيقة زندقتهم أن المانوية تشترك مع الإسلام في بعض 


)32و أماللي الشريف المرتضي 1: ١174‏ وخيرانة الأدب *: 95ه:1, 
0) مروج الذهب 4: ها"#. 


(5©) أمالي الشريف المرئقضي 21١‏ 3179 


نف 





الشعائر كالصلاة والصوم 9 . وتواطاً على ذلك منهم زنادقة الكتاب والشعراء 
والأدباء ”© . وثالتها إغراء الشباب في المجتمع العربي الإسلامي بالفجور والتعهر » 
وإدمان الخمرء وطلب اللهو واللذةء والاستبتار بالتغزل بالمذ كرء واللواط 
بالغيان » واستباحة الحرمات » وانتباك الأغراض . وقامت عصابات الزنادقة لحان 
بذلك كله» على نحو ما هو معروف عن حاد الراوية » وحاد عجرد. وحاد بن 
الزبرقان""ا ومطيع زخ أناسن 5*7 وريشنان بن و 


لل ده 





(0) ثلاث رسائل للحاحظ ١‏ نشرة يوشع فنكل ص : 49 - وأمالي الشريف الرتفي ١74 : ١‏ ء وتاريخ 
الطبري 8م: 48 والقرق بين القرق ص : *157. 314. 


() طبقات ابن المعتر ص : 58. والأغاني (طبعة دار الككتب) 14: ؟595. 


(4) طيعّات ابن المعتر ص : +24 والأغاتي (طبعة دار الكتبام 1# : 7/4, 
() طبقات ابن المعتز ص : .71١‏ 


>23 


(8) محاربة العباسيين للرّنادقة 


أدرك اكلفاء العباسيون نّات الرّنادقة البيئة . وأهدافهم الهدّامة » قتصدوا 
هم » وجاهدوهم جهاداً صارماً ٠‏ قابضين عليهم » وتحاكمين طم ء وقاتلينَ من ثبتت 
عليه التهمة منهم » وناصبين العلماء محادلتهم . ونقض شبهاتهم . وبدأت محاربتهم 
بالسيف في عهد المنصور » ثم خلفه ابنه المهدي . فجد في طلبهم والبحث عنهم في 
الآفاق وقتلهم ؛ وولى أمرهم عمر الكلواذي . فقطع رؤوس كثير هنهم '') . وق سنة 
عمان وستين ومائة مات صاحب الزنادقة فعين مكانه حمدويه : كا بطش بالزنادقة في 
بغداد!"! , م أعقبه ابنه الحادي فاشتد قُْ تعقبهم ٠.وصرع‏ جاعة مهم 7 رأ تفنو 
الرشيد يلاحقهم في أرجاء الدولة : قأعدم بعضهم في خراسان 47 2 وآخرين منهم في 
بغداد"2 وسار المأمون سيرة أسلاقه معهم . فنكل بهم » وقتل غير قليل منهم ”" . 





.#505 :4 تاريخ اليعمقوبي ؟: 486. وتاريخ الطبري م/: 158. ومروج الذهب‎ )١( 
1517 تاريخ الطبري م:‎ )9( 
.١19-0 (م تاريخ الطبري لم:‎ 
. 555 2/8 تاريخ الطبري‎ )8( 
ره) تاريخ الطبري 8: /51؟.‎ 


ج!ى مروج الذهب 858:5 


ه56و_ 


ونبض التكلمون في أيام المهدي بِمُنَاظرتهم » وكشف أباطيلهم » إذ يقول 
المسعودي : «كان المهدي أولَ من أمرّ الجَدليين من أهل البَحْثْ والمتكلمين 
بتصنيف الكتب للرد على الملحدين من الجاحدين وغيرهم » فأقاموا البراهين على 
المعاندين » وأرَالوا شه التلحدن وارضيحوا الحق للشاكين: 7" . وكان للمعتزلة 
في ذلك النصيب الأوفرء فهم الذين عاشوا يناظرون الزنادقة » ويَدافعون شرهم غن 
العامة والخاصة ‏ مُوضّحين ما في مزاعمهم من زيف وفسادء وما في عقائدهم من 


خَلل ومناقضة للعقل السليم 9 . 


)١(‏ مروج الذهب 1: 8ا, 


(؟) العصر العباسي الأول للدكور شوق ضيف ص : .4١‏ 


>35 


الفصل الثاني 


الزندقة ي الشعر 


)١١‏ أبر دلامة 


انهم . أبو دُلَامة زند بن الحون مَوْلى بني أسدٍ الكوفي بالزندقة » وقد انّهمه بها 
أبو الفرج الأصفهاني . فهو يقول 2 : كان فاسد الدين . ردية المذهب ء نكا 
للبحارم » مُضَيّعاً للفروض ء مجاهراً بذلك». ولم يصمه القدماء من السابقين لأبي 
الفرج الأصمهاني ”© واللاحمّين به" بالزندقة صراحة » كا وصموا بها غيره . كا 
أنبم لم يكرروا الميكم الذي أصدره عليه » ولم يقتبسوا شيئاً منه. وإذا صح أنه لم 
يتأثر بالزتدقة والشعوبية فإن استهانته بالدين وتحلله من أركانه » واستخفافه بها تدخل 
في الخحانة والخلاعة » وابن المعتز يصفه بأنه كان ماجنا خليع»”؟" » أو تدخل فها 
سهاه الدكتور محمد مصطفى هدارة «الزندقة الاجماعية التي اتخذها أصحابها وسيلة 
من وسائل التظرف . وحسن المادمة , وسمة على التحررء والانطلاق من قيود 


.588 :3١ الأغاتي (طبعة دار الكتب)‎ )١( 
25 زفة أنظر الشعر والشعراه ص : كابولا. وطبقات ابن المعتر صن‎ 


شه انظر معجم الأدباء ١‏ ' مكل ووقيات الأعيان ” : بر ومراة الحنان 9 : 7:1 وشئذرات 
الزهب 1 5124 ١‏ 


(4) طيقات ابن المعتر ص : 56. 


"5 


ا تمع 0'''. وهي زندقة اجتاعية دقعه إِلها مزاجه الشخصي . وحياة الحندية 
القاسية الي عاشها في نباية الدولة الأموية 7" : ونشأته في صدر شبابه بالكوفة الي 
كانت تضطرب باللهو والاحراف . وسمح له أن يلج فيها لعهد ابي العبياس السفاح . 
وأبي جعفر المنصور . والمهدي . نزوله منهم منزلة المضحك والمرفه والمسلي بما كان 
يلقبه عليهم و يسرهم به من نوادره ومداعباته وفكاهاته . ما جعلهم يغضون الطرف 
عن إباحته . ويسكتون عن معاقبته 7 . وهم يطاردون أمثاله من محان الزنادقة . 
و يسوموارم القتل على ما شرّكهم فيه من العبث والفساد. 

وكثير من شعره ينطق بزندقته الاجتاعية » و يجلو حقيقتها. كقوله وقد دعاه 
موسى بن داود العبابي أن بحج معه . على أن يدفع له عشرة الاف درهم فلا دفعها 
إليه أخذها وهرب إلى السواد . وجعل ينفقها هناك » ويشرب بها الخمرء فطلبه 
مؤنئ قم مله . وخشي أن يفوته الحج فخرح . فلا شارف القادسية إذا هو به 
خار جا من قرية إلى أخرى وهو سكران. فآمر بأخذه وتقييده . فاستعطفه أن 
يطلقه . مصرحا أنه لا برغب في الحج . لأن طريقه نخالية من الحانات . وهو لا يصبر 
عن الخمر. وأنه لا خير فيه حتى يثنيه عن اللهو. ويبديه إلى الحق . فقد فسد 
سانا ألا ملم ديعن 


يع 


53 5 َه و ع - 
إني اعودذ بداود واعظطمه من أن كل ححا يا ابن داود 


2 2 ع2 ٍ 7 5 ع ه 
خسرت ان طريق الج معرطاشة من الشراب وما شربي بتصر يد 
(5) الجاهات الشعر العربي قِ المرن الثالي افجري ص <: 7414؟7, 
0ن الأغاني 11٠‏ مغ 
رص الأغاني 0 ا 0 


(4) طبقات اين المعتر: 5ه. والأغاني :1٠١‏ 258:5 


يو 


والله ما فى من أجر فتطلبه ولا الثتاء على ديني بمحمود 

وقوله » وقد بلغ أبا جعفر المنصور أنه معتكف على الخمر. لا يحضر صلاة ولا 
مسجداً . حتى أفسد فتيان العسكر . قأمره بلزوم المماعة في مسجد قصره ء وشدد 
في ملاحظته ومراقبته . فشق عليه ذلك . فتوسل إليه أن يفيه » مردداً أنه لا يريد 
الصلاة ليغفر الله له ذنوبه » بل يريد أن يظل متغمساً في اجون والخمرء ولو حمل 
آثام البشر جميعاً”" : 


اليم ثريا أن الخليفة لَرِّنِ بمسجده و«القصر ما لي وللقَضر! 
فقد “ضتق. اعن. -مسجد.. امتللة- أعلل انيه بالساع. ..وبالخمر 
يكف مق اند جا" غنيك انوي بخط يا ع لشاف بن اوررق 
لقف كان ار قري تداع عد و1 كدر رما اشاب حدري 


9 5 0 مه 0 
ووالله مأ لي نية في صلاته ولا البر واللإحسان والخير من أمري 
ري ال ل اال كي علي 

وقوله . وقد طلب إليه القيام معه في مسجد قصره في شهر رمضان » متضرعاً إلى 


رَيْطةَ زَوْج ابنه المهدي أن تَنَشَفع له إلى عمها. لعله يفك أسره. معلنا أن 
معنا شه ونقيات :وقفق الله اقفر مقا دين 0 : 


:32 الاغاني ٠غ‏ 558" وطبقات ابن المعتر ص : 5". ووقيات الأعيان 7 1 57 . 


)0( الأغاني للقي 


5١ 


جاء شهر الصوم عن باتبحبيحنة جنا أت 
تببائكيدا ل «لتتلة" القعق: و كشيهان: امب سفيفها 


قغلاعالا أوهفهدكه نوا لق مي سس سم اشتوها 
ومجتتتسبو ع وغعبوق في علاب المي وها 


حال لعينكة: النقعةه عن ا اليس سيا 


وعلى هذا النحو قَضَّى حياته وهو يمجن في شعره أمام الأمراء والخلفاء 
العباسيين » متحطللاً من فرائض الدين وعابثا مها . وهم يسرّون بمجونه . ويطربون 
له ويضحكون لعبثئه » ويستزيدونه منهء للطف محله عندهم . 


يض 


(؟) مطيع بن إياس 


لف الغموض أَضْلَّ مطيع بن إياس الكوني ١‏ إذ بَرُوي أبو الفرج الأصفهاني 7" 
1 اله عرب صميم واضح السب في بني كتانة . ولكن أبا الفرج الاصفهاني 
م يلبث أن ارتاب بنُسبهِ فيهه "© . وحذفه ابن دريدٍ وابن حزم من بتي كنانة ٠‏ ولم 
يننَاهُ في رجاهم . وقد رجح الدكتور شوق ضيف أنه من الموالي . واستدل على ذلك 
عا يُعْرفُ من فساده وكثرة ما يضاف إليه من سَوء ات عَصّره ٠‏ فهو يقول”'؟ : «كل 
شيع فيه يؤكد أنه ل يكن عربياً. إئما كان من الموالي فقد كان محلل الأخلاق تحاهراً 
بالفسق والعصيان والزندقة والالحاد» . 


5 - إن الناسة نا 23 - ' . ّ . - : 003 
وحم القدماء على رميه بالرندقة ' . وفيه يمول أبو الفرج الاصفهاني : 
رى الأغاني 13 774. 
2 أمالي الشريف المرتضى 1: -١47‏ وتاريخ بغذاد س1 ه95 . وخزاة الأدبا 1:84 8415". 
افيه الأغاني 1# : ولا؟, 
5 الأغاق وليه دار الك ولاك حال الشريف ال مرتضي ١5ل‏ وثار يح بغداد 38 : 
وال وخزانة الأدب 4: 785. 


رم الأغاقي م« وباو وخوالة الأدب 15 3485 


زذى 


وكان مالحا نا في دينه بالزنتدقة ه. ويقول عرة اعرف 17 «كان مطيع بن 
إياس ء ويحيى بن زياد ال حارني , وابن المقفع , ووالبة بن الحباب » يتنادمون ولا 
يفترقون . ولا يستأئر أحدهم على صاحبه بمال ولا ملك . وكانوا جميعا يرمون 
بالزندقة ». ومما يقطم بزندقته أن الرشيد أفي ببنت له في الزنادقة ٠‏ فقرات كتابهم » 
واعترفت بهء وقالت : هذا دين علمنيه أبي . وتبّت منه فقيل توبتهاء وردّها إلى 
أهلها'”' . وهي زندقة ساقه إليها علمه بالديانات القارسية ١‏ وتوقره عليها » وتأليفه 
فيباء إذ يروي المسعودي أنه كان يصنف الكتب مع رفاقه من الزنادقة في تأييد 
المذاهب المانية . والديصانة والمرقونية '" . 

وعلى الرغم من اتفاق القدماء على دمغه بالزندقة » وحديئهم عن وضعه الكتب 
قبا ء وتعليمه لابنته إياها » فإن شعره ليس فيه ما يكشض عن الملل الفارسية التي 
كان يبطنها ويؤمن بها. ومن الطبيعي أن تندثر أشعاره وأشعار غيره من الزنادقة التي 
نظموها في إعلاء مذاهيهم قدانب الفاسدة المنحرفة فإن الدولة كانت تكافحها . 
كبا كات الرواة يزورون عنبا . ولا يبالون بها. وإذا كان شعره الذي يتضمن الحانب 
النظري أو الفكري الديني لزندقته قد ضاع . فإننا نظفر بشواهد من أخباره . 
وعقطوعات هن أشهازه دكن وتدققطء متا أنه كان عالاً لل غلذة الشيعة فقن 
كان يكفر أبا بكر وعمر ويمتي تكفيره لما. إبقاة على حياته » إذ يقول'* . 


(1) الاغاني 1 : 4ل/ا؟. والديارات ص : .56١‏ 
)١(‏ الاغاني 1# : 7388 - وأعالي الشريف المرتضى 11١‏ 147 
5 : 


(4) الأغاني 1 : 748. وشعراء عياسيون ص : 48 . 


ع 


إن 


ءِ و د 1 2 2 م 

انيت جم بلابل الصدر دهفبرا. ازجيةةه إل دهر 

إل فيت طل دمى وإن كت وقدت على توقد الجمر 

مما تناه عل أن حمسن م وصاحيهة أبو بكر 
وق أن 1ل لذ الضسينة كانوا ين الوا القرنن ع«وآن تلط الآر اغوالا وكا 

الدينية الما رسية عليهم هو الذي جرهم إلى الإفراط في التشيع - والتورط في الكفر. 


وندل كثير من شعره. على اتسلاتحه من الديق : وإزرائه بهدء واشتغاله عنته 
بالانطراح في مواضع اللذات . فقد كان يمجن في الصلاة محوناً فاحشاً منكراً كان 
يتغنى به ِي شعره . وبجاهر به مجاهرة '' . وكان يؤثر الانبياك في شرب الخمر هو 
ورفيقه يتحيى بن زياد بدبر زرارة قرب الكوفة على أداء فريضة الحج إذ يقول”" : 


29 .مه < ٠.‏ : 2 
ام ترق وحيى إذ حجحنا وكان الج من خير التجارة 


ع 


م - .8 - 


2 بم‎ 2 ٠ 
خرجنا طالبي حم ودين قال متنا التطويق إلى زراره‎ 


فاب الناس قل غنموا م وان موقري”ت من الخسارة 


وكان مصابا بالشذوذ الجنسبى . يلاط بهء ويلوط بالغلان 9 . ويدعو دعوة 
عه فبحة إلى اراك الفواحن. والمويعات يله عن .ولا خااع. قهو الذئ 
120 ل 


230 الأغاني 2 5””. والديارات ص : 5807 
(؟) الأغاني (طبعة دار الكتب) 1# - .”٠٠‏ والديارات ص : 8غ؟., 
(*) الأغاني 73# 204 والديارات س : 7584. 


(؟) الاغاني 1: /ا98. والديارات ص : 87؟. 


مم 


حم للا تنبيذ وعندنا «حاد 
وكلنا من طربيٍ يطيرٌ أو يكاد 
ولمونا لذي-ذ لم يلهة العبادٌ 
و لمكي اباد سبيت شاد 
3١‏ خضية علذييا - سانا اركاذ 
سسا “إن انهه العواا: :عتعنا: «ولا" “يتعيناد 


بل إنه كان يحض الناس حضّا على الانغهاس في الالال والفجور . ناصحاً لهم 
أن يقبلوا على تعاطي الخمر . وسماع القيان» ليرَوحوا عن أنفسهم . ويحققوا ها أكبر 
قدر من المتعة في حياتبم القصيرة . كقوله '' : 


اخلع عذارلة في الهوى واشرب مُعَتَّمَةَ الدنان 
وصل القيان محاهرا فالعيّشَ في وصل القيان 


لا يلهِينَك غير ما تَهُوى فإنَ العُمرَ فان 
5 . عق 8 آٍ 00 افيف 5 
ولولا انه عرف كيف بداري زندقته نحسن عشرته وطريف نوادره ‏ . ومنافقته 
لأبي جعفر المنصور . يوم أن بايع لابنه محمد وليا للعهد . فصنع له حديثا رج فيه 
أنه المهدي المنتظر”” . لَمَتِلَ على الزندقة . كا قَتِلَ غيره من أعلامها . إذ كان 


(1) الديارات ص : 5م؟. 
(9) الأغني م1 : وى 


(5) الأغاني 1# : 5410 . 


كان 





صاحب ا خير يرفع إلى المنصور أنه زنديق . وأنه يخالط ابنه جعفرا . وجاعة من أهل 
٠ 8 ٠. 57 5‏ . 8 | ل 

بيته . ويكاد يفسد دينهم : ويضلهم بمذهبه . فكان يهم به . غير ان تاك 

0 واس م ف قد 9 

تشقم له إله ى للا أسدى اليه من جميل . مبرئا له من الزتدقة . وناسبا إياه إلى 

١ - ١‏ : 00 1 0 7 اياي ساسا ء 

الفسى وححبث الدين''' . واستحلال المحارم ومتغافلا عنه حين استّخْلِنَ . وج في 

طلب الزنادقة وإعدامهم '''. 


(0 الأغاني 213 11م 


زم الأغاني 2312 16م 


لذن 


(*) حماد عَجَرْدِ 


كان حاد بن عمر مُوْلى بني سيّواءة بن عامر بن صعصعة الكوتي أكبر رأس من 

رؤوسن الإتافقة. وأشهر عق الفق القدماء خل ضيه بالززدقة "2 . إذا كان من 
2 

عصية أمحان والزنادقة التي يقول ابن المعتز فيبا : كان بالكوفة ثلاثة نقر يقال لهم 
الحمادون : حاد عجرد . واد الراوية . وحاد بن الزيرقان ٠‏ يتنادمون على الشراب . 
ويتناشدون الأخعان. و يتعاشرون معاضرة حميلة . وكانوا كأنهم تعس واحدة . 
يرمون بالزندقة جميعا”" .١‏ 

وأغلب الظن أن الذي جرّه إلى الزندقة اطْلاعْهُ على المذاهب الفارسية اطلاعا 
مكّنه من حَدذقها وإجادتها. وأتاح له أن يضع المؤلفات فيها' ٠‏ وخضوعه 
للعصبية الجنسية والنعرة الشعوبية 0 . 


(1) الأغاني (طبعة دار الكتب ) 14 0551 . وامالىي المرتضي :١‏ "35 . وناريخ بعداد لم : مؤالرء 
ووفيات الأعيان ؟: .55١‏ ونبديب تاريخ ابن عسيا كر 45-4 ٠‏ رمعجم الادباء 218 ١6؟.‏ والديارات 
ص : .38١‏ 

220 طلقات اين المعتز ص 144 . والشعر والشعراء ص .: وا 

فيه عرو لذهب هم" 


() الأغاني 14: عم 


78 


ومع أنه أهم الزنادقة على الإطلاق فإن ما حْفِظَ من شعره ليس فيه ما يحدّد 
تحلتهء ولا ها يشير إلى زندقته » ار فإن 
شعره الذي هتف فيه دم وفساده ضاع , واية ذلك أن ابا نواس يقول : «كنت 
أتوهم أن حاد عجرد إنما رمي بالزندقة محونه في شعرهء فلا حَبِسسَت في حبس 
الزنادقة فإذا حإدٌ إمامٌ من أتمتهم . وإذا له شعر مزاوج بيتين بيتين يقرأون به في 
صلاتهم 7 . ويستفاد من الأشعار التي هجاه بها رفاقه من الرنادقة وغيرهم أنه 
كان يدين بمذاهب الثنوية من المانوية والديصانية والمزدكية . ومنها قول بشار”" : 


يا ابن نهيا رأسْ على ثقيل واحتال الرؤوس خَطْبْ جليل 
.اهم . - من 5 0 5 2 
فادع غيري إلى عبادة الاثليب لن فإنى بواحد مشغول 

وقوله الذي يكقف فيه عن تائرة بالمزدكة . وإباحته تعاطي النساء وتيادهن . 
عل اهرأته ! لسواة ‏ وامرأة سواه 1 


ان 


بكَّى حُريث فوقرهُ بِتَعْرِيةٍ مات ابن نهيا وقد كانا شربكين 

تَفاوضًا حين شابا في تسائهما وحللا كل شيء بين رجلين 
ومنها قول مساور الوراق'') 

لو ان ماني ودَيْصانا وعَصّبتهم جاتموا إليك لا قلنالك زنديق 

ع و 2 

أنتَ العبادة والتوحيد مذ خلقا وذا التزندق نيرنج مخاريق©) 


(0) الأغاني 11 504 

(0) أمالي المرتضي :١‏ 21# والأغاني :١114‏ 58. وسرح العيون ص : 808. 
(”) الاغالي 14: 91". 

(5) آمالي المرتضي 1١‏ : 14 

(8) التيرنج : مس كالسحر. 


ونا 


وتنيى أهاجييم فيه انان ميت العدة فاشد الدين»“علازما المتكرات 
والمعاصى . تاركاً الصلاة » على شاكلة ما يظهر في قول صديقه حاد بن الزيرقان 
3 
له : 

و "الف لو كان يعرف قدره وبحم وقت صلاته حعماة 


له مشافرة الدّنان فأنفه 0 القَدُوم يسمّها الحداد 


5-2 
0-1 


ؤي هابر 1 ير 7 1 
١‏ 0 3 | م 4 


وى بأنه كان مريضاً بالشذوذ الحنسي . شأنه في ذلك شأن مطيع بق اناس 
إذ شال إنه اتصل بالربيع بن يونس يدب ولده . فكتب إليه بشار رقعةء قلا قرأها 
طرده . وفها يول" : 


وفضحه رفيقه مطيع في قطعة ثانية تحدث فيا عن معالمته لابن مقن 
بالكوفة ” . ولم يزل حاد عجرد ممعناً في الضلالة والبطالة حتى قتله محمد بن سلهان 
العباسئ على الزندقة . 


4 : علبقات ابن المعتر ص‎ )١( 
الأغاني 214 لما إخم,‎ 05 
.574 11 الديارات ص : 588 . والأغاني‎ 25( 


(4) وفيات الأعيان * : "719 . 


(4) بشار بن بود 


.كان بشار بن برف مولى بني ل بطري من كبا الزنادقة . ومن أقصَحَ منهم 
في شعره ص فسقه وفجُورو , وإخاده وكفره. وقنذ جمله ص اله 00 ْ 


# 


غليدة ٠.‏ ققد كان ورا بالديانات الفارسية بصراً أدقيقا ا مها معرفة 4 واسعة 


حتى لقد وَصَفَهُ حَمَادُ عَجَردٍ بأنه عل 6 من ها 113 ,وكات شنيويا خاودا 
كارها العرفت كه شديداً مدا د لف عن وحضارتهم اعتداداً يعدا 9) . وكان 
مُتْقَهَا بمعارف عَضْرِهِ من الفلسفة والمنطق وعلم الكلام . فجعله ذَلِك حائراً 
متَخيّطا” . وكان فوق هذا كله مغْوٌة الحلْقةِ مَل النفس ٠‏ يرما بالناس ١‏ يائسآ 
خزولة493 ع :فإذا عو تبت تأماز هذه الدوافع يستحيل ها بغازها بن الدينء 
مرتكباً للكبائر» مستهتراً بالتعهر والنبتك . وليس من الضرورة لحي يكون زنديقاً أن 
تعزوه إلى هذا المذهب أو ذاك من المذاهب الفارسية المنافية للإسلام ٠‏ فإنه وأضرابه 
من الزنادقة لم يكونوا يعكفون على المانوية أو المزدكية فقط ٠‏ بل كانوا يعكفون عليهم| 


)0( الأغاني ل للضة 
(5 الأغاني م8 وم , 
(0) الأغاتي *: 149. وسرح العيون ص : ."0٠0‏ 


(5) الأغاني *: .141١‏ وأمالي الشريف المرتضي١‏ : 158 . 


١ 


وعلى غيرهما من الملل الفارسية » وينهلون منها » و يخضعون ني فكرهم وسلوكهم لها . 
ومن أجل ذلك نراه مشوشا في حياته وعقيدته » شاكا في البعث والحساب غير مؤمن 
له بها عايئَُ وما وقعت حواسه على مثله 7" . ونراه بتأثير العقائد الفارسية ينحاز إلى 
غلاة الشيعة ”© » وينتظم في فرقة الكاملية''" » وهي من أكثر فرق الشيعة إمعاناً ف 
التطرف والغلو. ويدين بالرجعة . ويكفر جميع الأمة!؟؟ . وكل أولئك قرائن تثبت 
إلحاده وجحوده واطلاعه على النحل الفارسية » غير أن محانيها شواهد تدل على 
زندقته دلالة قوية » فقد كان يقدّس النار . وينوه بعبادتها» وبفضلها على الأرض . 

بمثل قوله”” : 


3 . ّ و زمره ب و مات < 9 
الأرض مظلمة والتار مشرفه والنار معبودة مل كانت النار 


وكان يقدّم إبليس لأنه مخلوق من النار. على آدم لأنه مخلوق من الطين. 
ويُصوب رأي إبليس في امتناعه من السجود لآدم » كا هو واضح في قوله'"" : 
الال كف من أبيكم آدم فتلبّهوا يا مَعْشَرٌ الفجار 


كر عا ص 


١ 0‏ جه 5 2 5 
| بلس من نار وادم طينة والأرض له يسيمو سمو النار 


)0 الأغاني م2 لاكلاء وأعالي الشريف المرتضي 1 1328 . وسرح العيون ص : .5١١‏ 
رم الأغاني 1# كمكب 60#. وديوانه 14: 159, 

(*) الفرق بين الغرق ص : 8". 

(4) البيان والتببين .٠ :١‏ ه#. وسرح العيون ص ! ,5١95‏ 


(ه) الكامل للسرد 8< ١14٠‏ . والبيان والتبين ١‏ : 78. والأغاني : 148. وسرح العيون ص : 


(5) ديواته 4 : كملا, 


ولعله لذلك كان مستخفاً بالدين . مُضَيّعا للفروض . إذ كان يدعي الخروج إلى 
الحجء لينفي تهمة الزندقة عن نفسه ء تم يعوج على الحانات ١‏ فيقضي وقت الج 
بين القان والخمر. ع الك ل ا رو 
المارين به منهم . ؛ لكي لا يشك الناس في أمره. '" . كما كان يبيح لنفسه ترك الصلاة 
مع اللباعة . مدعا أنه لا يِبْصِرٌ ولا ْقِنَ أداعها مع اللو 1 ول 


وإنى في الصّلاة أحضشضرمًَا يكة أهل الصلاة إن شهدوا 
أقعدٌ في سَجّْدة إذا رَكَعُوا وارفع الرامن . إن هم :سَجدنا 
3 و 7 3 ءّ 6 200006 0 

ولك أفرع. إذة إمناكتيية يك عنم كان “ذلك «العيد 

وسدو أنه م يكن صادقاً في دفاعه عن نفسه وإقناعه للناس رعلي.م م التُعرض له 

تتخلفه عن صلاة المباعة . فإنه كان لا يصلى في بيته ء إذ يقول بعص أضيحانة * 
و كنا تكون عنده ٠‏ فإذا حضرت الصلاة قنا إليها ء وجعلنا على ثيابه تراباً حتى ننظر 
هل يقوم يصلي . وكا زيره بوالكزاب: الها برا 12 1ن 


ومما ثَ اتبامه باكر نذقة تَعاطفهُ مع قَيلى الزنادقة . ورتاؤه لهم » وحزنه علييم ؛ 


0 


ع لتو 


307 ف 2 5 عض اس . 
رن الأغاني ": همل 
)222 الحاسن والمماوى ص : بارت" . 
ومع الأغاتي م : *7لاء وأمالي الشريف المرئضي ١‏ : 18 . 


(4) الأغاني “: +7 . 


وف 


7 


تفستهم علي أم النايا فأنامتهيم بعنف قناموا 
لا يفيض انسجامٌ عيني عليهم إنما غاية الحزين السَّجامٌ 

ويقول في صديقه صالح بن عبد القدوس ء نادباً له » وقد قتله المهدي وصليه 
على الزندقة » مصرحاً بأنه يذرف الدموع عليه خفية حتى لا يفتضح أمرهء ولا 
يساق إلى حتفه" : 


»ا 5 


وأفلت من ضيق لقراب وغمه ولم تفقد الدنيا فهل لك من شكر 
ال او اا البكا عليك ولو ألي بكيت إلى الحشر 
فطُوبّى أن ببكي أخاه مجاهرا ولكني أبكي لفقدك في سرّي 

وتألم لِمَيْلِهِ وصَلبهِ في قصيدة أخرى”" . وبكى في قطعة رابعة زنديقين من 
إخوانه قتلاً على الزندقة وصّلباء جازعاً لموتهها وقراقها” . 

ومن المظاهر العملية لزندقته خلاعتُه وحانتة » وإفحاشه تي غزله إفحاشاً شديداً 
هاه المهدي عنهء لإفساده به الفتيات والفتيان : وهو غزل كان يتعهر ثي بعضيه 
: ويََجر فيه فجوراً» كا يظهر في هذه القصيدة التي سور ها تغريره بفتاة 
صغيرة ١‏ وعبثه لبا ومضاحعته لما ون ينه لا أن 2 َحْفِيّ أمرّهًا على أمها بحيلة دَلّها 
عليياء بقول 9 : 


)١(‏ ديوانه 4: كلا, 
رق ديوانه 1 ه66١‏ 
(*) امختار من شعر بشار ص : 78 : وأمالي المرتضي : 0175 وديوانه 18 841 


() الأغاني م: سم1. 


قد لامي خحليتي عَمَر 
قال أَفِقْ قلت: لا قال: بل 
قلت وإذ شاع ها عيَذَاركَ م 
حَسبي وحَسُب الذي كلفت به 
أو, قبلة. فق خلال اذاه .وما 
أ تعفحة في ذراعها ولا 
أو كك دوك امرطلنيا يدي 
لياف تاف لاي 


وامتاحك: الكي : الالسراك ونا 
انبض “ قا: أت كالتى. وعيسوا 
با رب خذ لي فقد تَرَى صر 


. 8 كت 9 
اهوى إلى معصذي ‏ محعضقه 


7 


أرأيت إلى إباحته؟ إِنّه لم يكن يكترث في غزله التحقيتي 


قد شاع في الناس منكما الخير 
ا ليس لي فيه عِنْدَهُمْ عذر 
مني وونكة النديك .والسظر 
بأس إذا لم ثحل لي الأزر 
فوقَ ذراعي من عَضّها أثرٌ 
والبابه قد حال دونه السترٌ 


انت وربي مفغنزلك أشر 
فن. قاسق “جاه “ها نه سكر 
ذو قوةٍ ما يطاقٌ مُمَتدر" 
5ك دسواد: كسانا. الأحصر 


أم كيف إن شاع منك ذا الخبر 


لا بأس إني محري حبر 
إن كان في البق ما له ظفر 
لاق ولاكان برعى 


ديناً: ولا كان يخشى سلطانا . فقد جعل همه فيه أن يَصِفْ مباشرته للمرأة وصقاً 
سهلاً مفصلاً ‏ مُحَيَا إليبا أن تنجرف في تبار الاثم والفسى ء وأن تميل توه . وتلين 


له وتهالك عليه . 


لسالس ا 


(؟) المعضد : الدملج . وهو حلي يلبس في المعصم . 


0 


2 تمده 


وغل غريما أغرى الراة باقهافت عل الرجل»» راح بعرى الرغل بباليافت 
علها ٠‏ والمتاع بها مبيناً له أنها مها تصّدّ عنه » وتتمتُم عليه » فإِنْ مصيرها أن تقبل 
1 
عله وتزامئلة بوقللال؟ تسيا لع سول 
ف وات يا تحقياء: رون تلتوطة بو رجا 
د التسحاق: ١‏ الى بجائرة والضعبة كين بعدما جمحا 


ولعراقة زَندقتِه وإباحته حاول الاحُتجاج للمَخْصية . فأحل القبّلة واجتناة زَهَراتِ 
لات 8 ع 5 - و عر 

الحسد » واقتطاف ثمراته : تون اكاك للناس أو اتَّقَاءِ لألسينتهم ء فالحياة فرص . 
واستمتاع جسدي . بل هجوم على هذا الاستمتاع وما بطوي شه سس ان 
يقول2©2 : 

0 عه عه اعايةة 2 #«(4) 
لحرن اح رات لالد دكن فصل الخال ل 
مّن رَاقبَ الناس الم يَظفر محاجته وقال. اعسات الاين لهي 


وإذا كان مطيع بن إياس قد نا من القتل لاستظراف المهدي له » واعترافه 
بتأييده » فإِنَ بشاراً نال وبال زندفته وشعوبيته على يديه . فقد شهد أمامه شهود 


عدول بأنه زنديق . فأمر بضريه حتى التلف» فضرب سبعين سوطأً مات معنا . 


.7١8 1# الأغاني‎ )( 

(0) العصر العبامبي الأول. للدكتور شو ضيف ص : 518. 
(م) الأغاني 320 

(1) الهج : الطريق الواضح 


(8) الأغاني : 745. وسرح العيون ص : 05". 


55 


8١‏ صالح بن عبد القدوس 


يُجْمعْ القدماء على أن صالح بن عبد القدُوس مَوَْى الأزد البَضْره كان من كبارٍ 
الزنادقة » وأنه كان من انوي 0 قال اب الع 3 0 ضالح بن عد 
القدُوس في الرّنْدقةقَوع وقال المرزباني 7" : وكان حكيم الشعراء زندِيقاً متكلماً 
ُقَدْمَهُ أصحابة في الجدال عن مَدَاهِهم» » وقال الشريف المُرئضَى ”"" : «وأما 
صالح بن عيد اتوي فكانَ مُتظاهراً بمذاهب الشتوية و وقال الخطِيب 
الَهُدادي (4) : «يقال : إنه كان هونا بالرّندقة ٠‏ 


والغالب أنه فار فى الي ا . وكان في صَدر شبابه ترد إلى مخالس الوعاظ 

والميّكلمين بالبعرة » ويُستيع إلى مُحَاوراتهم ومناظراتهم قِ المعتقدات 
والدّيانات» قال أبو الفرج الأَضْفهاني9؟ : «كان بالبصرة ستة من أصحاب 

(1) طبقات ابن العتز ص : .54٠*‏ 

(؟) تبديب تاريخ ابن عاكر : “لا. وفوات الوفيات 7 : 0915 ولان المبزان * : ”ا/ا١‏ . 

2١458 :1١ أمالي المرتضي‎ 

(4) تاريخ بغداد 8: 2868# ونهذيب تاريخ اين عساكر 5 : 4لا#ء ولات الميزات *8: #/11. 

(ه) العصر العباسبي الأول » للدكتور شوق ضيف ص : 588 


0 الأغاني #: 5ؤكدء وسرح العيون ص 2 ,5٠٠‏ 


و5 


ع ارمس 


الخام : عمرو بن عبَيّدٍ » وواصل بن غطاءء و شار الأعْمَى » وصالح بن عبد 
ادوس » وعبد الكريم بن أن الجاع ووحل مق الأزده قال أبر لحمت : بعتي 
نخرين إن معازم ؛ فكانوا مجتمعون في منزل الأزدي وبَخْتصمون عنده. فأما عمِرو 
وواصِل فصارًا إلى الاعترال. وأما عبد الكريم د فحنا التدُويّة" . وأا 
بشار فقي مُتحيرا مخاطاء [ فقيل : إنه 0 يغل” كلهتي الشنوية وعدم 
ابحم 40 .. وأمًا الأزدى فال إلى فقول الف وهو مذهب من مذاهب 
ا 

وهكذا صوبً صالح 5-0 مويك المانويّة ء وفضَّلهَا على الإسلام : 
0 شد اغتناق . ثم أصْبّحَ من المْحتَجَينَ لحاء وَالمّداقعين عله ء فقد ذكْرٌ 

بن ادم لكان عاد المانوية وعلائهم , وأنه الف كا« تصيرة و مبادهم : 
وتأبيد أرائهم , وتتصدّى للمتكلمين الذين كانوا َاضِلُونَ عن الإسلام » وجعل 
يهَاجم مقالاهم » ويهدم لمم ؛ 1 : ومن رؤسائهم المتكلمين الذين 
رون الاسام يون لع ابن طالوت» أب شاعرء ابن أخي أني شاكرء 
الأعْدَى الحريزي , اد امالك حاف صالح بن عبد القدوس ولا كب 
في نطْرة الائين ومناهب أهلهاء وقد فوا كبا كثيرة صَتّقها | 3 ن ي 
ذلك». ووصفه الذهي بأنه «صاحب الفلسفة والرّندقةم ا 


)١(‏ في الأصل : «التوبة». وهو تحريفٌ ظاهرٌ. والتصحيح من سرح العيون. 

(؟) زيادة من سرح العيون. 

() قال البقدادي : «أصحاب التتاسخ من السمنية قالوا بقدم العالم . وقالوا أيغاً بإبطال التظر 
وقال فريق ملهم بتناسخ الأرواح في الصور الختلفة». (انظر القرق بين الفرق ص : 155 0111 

(5) الفهرست مص : “الا . 


(2) ميزان الاعتدال *: لاؤلاء ولسان الميزان 7# : “و1 , 


8 





ل #- 


وذكر الشريف المرئضي أن أيا الهُدَيْلِ العاف جادَلَ صالح بن عبد القدُوس 
ف نددلتة ) وأبان عَمّا فيها من فساد وضَّلال » وم ول يجادله وتعلب عليه حتى 
فهرهُ وأسكتّه ء فلا سأَلهُ عن النحْلةِ التي يَخْتَارُهَا ويَستَرٌ عليباء تمسلك بالمانوية » 
وأى أن يتحوّل عنها ! يقول 27 : «يقال : إن أبا الهدَيل العاف ناظره فقَطَعَة» م 
قال له : على أي شيء تَعزمٌ يا صالح ؟ فقال : استّخيرٌ الله وأقول بالإثنين ! فقال أبو 
الهذَيْلٍ - فأيهها استَحَرت لا أم لك» ! 

ويقول '" : «رُوي أن أبا الهُدَيْلٍ نَاظرهُ في مسألة مشهورة في الامتراج الذي 
ادَعُوهُ يَينَ الثُور والظلْمَة» فأقام عليه الحجّة فانقَطَم » وأنشاً يقول : 
أبا الهذيل هَدالةَ الله يا رَجْلّ فأنت حَمَاً لَمَمْرِي مُعْصضِلٌ جَدِلء 

وربا وَقََ صالح بن عبد القدُوس على كلام السوفسطائين اليونائيين 
ومزاعمهم أن الأشياة لا حقيقة ها , وأَنَْ ما يَستَبِعِدَةُ الإنسان. يجُوز أن يكوت على 
ما يُشَاهِدَه» ويجوز أن يكوث على غير ما يُشاهدهء وأن حال اليََظّان كحال 
النائم 7 وايةُ ذلك أنه صَنفَ كتاباً في الشكُوك . قال اين نياتة©؟ : «مات 
لصالح بن عبد القدوس ولّده قَضَى إليه أبو الهذَيْل , والنَظام معهء وهو غلام 
حدّث كالِع لهء فرآه مُحْترقاًء فقال أبو الهُدَيْل : لا عرف لجَرَعِكَ وَجْها » إذا 
كان الناس عندلة كالرّرع . فقال صالح : يا أبا الهذيّْل : إنما أجَرَعْ عليهء لأنه لم 
يقرأ كتاب ٠‏ الشكوك» ! فقال أبو الهُذَيْل : وما كتاب الشكوك؟ قال : كتاب 


,١54 :1١ أمالي المرتضي‎ )١( 
2.148 :1 أمالي المرتضي‎ )5( 
.798 : انظر سرح العيون ص‎ )5( 
سرج العيوبٌ ص : لالا3.‎ 24) 


1:5 


وَضَميه» من قرأ شلك فها كان حتى يَتوهّم أنه لم يكن وفها لم يكن حتى يش أنه 
كان 1 سال له النظام : فشك أنت في مؤت ابنك . واعْمَلَ على أنه م ينا . 
وإن مات ء ولف أيضاً في أنه قد قرأ هيدا الكتاباء وإِنْ ل يكن قرأه» فَحَصِرَ 
صالح» ! 

وم يِب من شعر صالح بن عيد القدوس شي يد ل ابورواو ولكن 
الشريف المرْئضَى حَفْظَ له بين يكشفان عن تسر ونحرزه رارف عل اسه 


وخرضة على حياته » فد كان يحسشى السجن والعذاب والقمْل : إذا افقَضَحَ ره 
)01 


عشي اس راي قاس 
0 ع عم يم تر 8 . . 2 بج اس 0 
ولو أني أُبْدَيْتُ للناس علمي لم يكن لي في غَيْرِ حَبْسي أكل 


وأكثر ما بي من شعره كم ومواعظ ء قال ابن المعتر'"» : «أما لجل قله في 
لرهْدِ في الدنياء والتَرْعيِبٍ في الجن » والحّث على طاعة الله عَرْ وجل ء والأمْر 
بمحاسن الأخلاق, وذِكْر الموت والقبْرٍ ما ليس لأَحَدء وكان شغرة كله أمثالاً 
كما : نم شرب شواهد من يون وروائعه ٠‏ واسترب التاقْضَ ااه بين ما 
ْمَى به من الرنْدقَةَ وما يعبر عنه شعرةُ من العم والمعاني اليل » وكاد يني عنه تهمة 
الرّنْدقة » يقول ”” : «فيا عَجباً كيف يمكن أنْ يقول زنديق مِثْل هذا الول ! وكيف 





3ن أماللي المرتضي .١4# :١‏ 
زفة طقات ابن المعتر ص : أ 


(م طبقات ابن المعتر ص : 45. 


5 عن ابن المعمرٌ أن الرعيْدَ السك من م الأنؤية. اليد وعغالها 
البارزة (3) . وكأن صالح بن عيد الفشرسن كان يُخَطي على عابو يه بالإكثار من 

ْم ني الحِكّم والأمتال . والتّميرِ من الدنيا وماعِهَا الزائل والتَرغِيِبٍ في الآخرة 
1 الدَائم . وفي أخبارو أنه كان يمه على مَانُويّهِ » فقد كان يُصَلَ صلاة حكة محكة 
متقنة ٠‏ لا لأنه كان يون بالإسلام ٠‏ ويحافظ على إقامة اركانه » ويُواظِبُ على أداء 
وض بل لأنه كان يتخذ من التُظاهر ا وأدائها وسيلة إلى تفي الشرهة عن 
تفسيه ٠‏ ويتونتى النجاة لرَوْجِهِ وبنيه ! وابن المعتر وَل مَنْ نقَلَ بعض أخباره التي 
تكشف عن بيه ودهائه . وتشيرٌ إلى نفاقه وريائه. يقول”" : «اجتمع قوم من 
أَهْل الأدب في محلس فيهم صالح بن عبد القدوس » يتناشدون الأشعارٌء إلى أن 
عانت العة ‏ فقامَ القوم إلى ذلك . وقامٌ صالح فتوضّأ وأَحْسّنَ. نم صَلَى أتم 
صلاة وأَحْسَنهًا » فقال بعضّهم : أَنُصَلَى هذه الصلاة ومَدَهَبْكَ ما تَذكرٌ؟ قال : إِنَ) 
هو رَسمْ التلد . وعادة الخد وقال الشرفت النرتش 3 راو زوف ال رق 
يصَلي صلاة تامة الركوم والسجود . فقيل له : ما هذا ومَذَهَبِكَ معروف ! قال : 
سنّة ابد عاد الجّسدء اوسلامة الأَهْل والولّد» !وق أخباره أيضاً أيه كان قط 
الناس بِمَسنْجِدٍ البصرة ويقصٌ عليهم © . 


وقد هرب صالح بن عبد القدوس من البصرة ؛ حين تكندة المهدي في تعقب 
الرّنَادقة ع وَل كل من بَعَتْ عليه الرُندقة متهم » و 0 


ل 


)١(‏ انظر الفهرست ص : 552. ولملل والحل :١‏ لم 

(؟) طبقات ابن المعتز ص : 41غء: ونان اليزان 7 : 4لا3. 

م2 أمالي المرنضي .١44 :١‏ 

(5) تمهذيب تاريخ ابن عساكر 5 : 8/ا. ومعجم الأدباء 4 : 7574 ء وقوات الوفيات 1: 115- 
وميرّان الاعتدال ؟: /ا8؟ا. ولسان المرَان : لالا١ا.‏ 


اه 


ساكقر 


فلا عَرَفَ المهدي' مكانه » وج إليه فرَيْشاً الحَنْظلي » فقبض عليه وحَمَلَهُ إليه '"' . 


* 


5 1-7 58 4م ام 1 . أي 
ويظهر أنه أمر بحبّسهء فألقيّ به في أحد سجون بغدادء فلبث فيه مدة ينتظر 


المحاكمة » وفي شعره ما يدل على ذلك » فهو يصف في أبيات ألْمَهُ وفْرَعَهُ وهو في 


السجن ء إذ يقول فيها!" : 
اهمد 8 تر عه 
خرجنا من الدنيا ونحن من اهلها 
1 000 ع2 # 

إذا دخل السجاتب بوما لحاجة 
م فَجَلُ حديثنا 
' تأت عَجُلَى وأبطات 
ل ص 2 وار قر عت الو 
طوى دوننًا الأخبازر سجن ممع 
ِ م 7 ذاه هار 07 
قبرنا ولم ندفن فتحن بمعزل 
ل 00 8 9 
الله احد ياوي لأهمل حلة 


> "سل بير 00 
ونفر مح بالرويا 
لس تم رم 
فإ حسلت 


فُلْسنًا من الأحماء فبا ولا المود 
,رم ه 
وقلنا ٠:‏ حاتّه هنا من 


عَجِينا الدنيا 


إن عن اميف افيه عرب 
وإن قَبَحَسْ لم تحنس 
له طاو نون لفون نولا ينا 
من الناس لا نَحْشى فَتَفْشَى ولا نفشى 


ع 5 


مُقيمين في الدَنيا وقد فارقُوا الانيا 


لمر و٠‏ ه” 


واست عجلى 


وأكثر الرُوايات على أن المهديّ هو الذي اعتَمَله وقتَله» قال ابن المعتر 
وغيره 7 : «أُدْخِلَ على المَهْديّ» فلا خاطبة أَعْجِب بهء لغزارة أدب وعلِّمه 
وبراعته » وبما رأى من فصاحته وحُسئُن بيانه وكثرة حكمته » فأمرٌ بتخلية سبيلهء فلا 
وَلَى رَدَّهُ وقال: ألّست القَائْل : 


(1) لبديب تاريخ أبن عساكر 7: 1لا. 
)١(‏ أمالي المرتضي <١‏ 148. وانظر عيون الأخبار 1: ١8ء‏ وطبقات ابن المعتر ص : 87. 


زفية طبقات ابن المعثر ص : 0 وانظو نار بح بغداد 4 خا ونبديب تاريخ ان عساكر 3-5 
*ا: #لا١.‏ 


ه١‎ 


2 م ال 8 « 8 / دا مه سر هاس ٠.‏ 
حتى تراه مورقا ناضرا من بعد ها ابصرت من يِيْسهِ 
7 ب ال ىقر ل" 5 و3 ار من اسل . - 5 0-0-0 

و لا خوك اخلاقه حنىن يوارى قي كر رمهسسهة 


إذا ارَعَوَى عاد إلى جَهُلِه كني الصّنا عاد إلى نكّسه 


قال : نعرء يا أمير المؤمنين» قال : وأنت لا ترك أخلاقك . ونحن نحكم في 
0 - وم م . ار 
نفسيك بحكيك » فأمر بهء فقتل » . 


قال الشريف المَرْتَضَّى”" : «ويقال : إنه لما أرادَ المهدي قَيْلَهُ على الزندقة » 
00 0# واجء» 
دحا إليه بكتاب ء وقال له : اقرا هذاء قال : وما هو؟ قال : كتاب الزندقة » قال 
صالح : أو تَعْرْقهُ أنت يا أمير المؤمنين إذا قرأئه؟ قال : لاء قال : أَفَعتبى على ما لا 


مهاء 0 عير 
تَعْرف ! قال : فإني أعرقة . قال صالح : فقّد عرفت ء ولست يزنديق .» وكذلك 
روه : لت برنديق ). 


وذكر ابن المعتز سببا اخر لاعتقاله وقتله» وهو انه طعن على الرسول الكريم . 
لذ ارضية جر الي قش عليه مدورلي] تساخمت اراد بترو رتولا 
«حُدَْتْ من غير هذا الوَجْهِ بما هو عندي أُثْبتُ من الأول » وذلك ما رويناه أنه 

لام لخ 


أنهىّ إلى الرشيد عنه هذه الأبيات » يعرض فيبا بالنبى صلى الله عليه واله : 


ارم 0» 


صب المييكتين ستيه فجرت يتاه من درره 
ها قفن السكين د وَطر لذ وله امار د © 


594 :5 وتهذيب تاربخ ابن عساكر‎ ء١44‎ :١ أمالي المرتضي‎ )١( 

(؟) طهقات اين المعتر ص : ,5١‏ 

(*) يشير الى تزوج الوسول الكريم لزينب بنت جحْش الاسدية بعد أن طلقها مَوْلاهُ زيد بن حارثة . وما 
نزل في ذلك من القران. (انظر الاستيعاب ص : 1848ء وأمد القابة ه: ١8587‏ والإصابة ع : 31"), 


ان 


عدت بالله اللطيض بنا أن يكون الجَوْر من قَدَرِهِ 
0 : لاء واقه يا أميرالمؤمنين. ما أشركت بالله طرفة عي ولا تسنققلك دمي 

عن الي فقد قال التي عل لله ماله راله ذا الحّدود بالشبيات ما 

بطم 13> وأخذ رق لبه ع ويستتلةُ عا عزم عليه بفصاحيه وسانه » 0 

القران» حتى رَقَّ له وأمر رَ بتخلية سبيله . فلا أراد أن يِخْرجّ من بين يديه قال : 

000 2 : > نل هيم 

انشدبي قصيدتك السينية. فانشده حتى إذا يلغ قوله : 


2 مم م ارم اكع إي> د م 9 . ها > 5 
والشليخح لا يترك اخلاقه حتى يوارى ي ثرى رمهسية ‏ 


قال : يا شيخء هذا الكلام ثليه هذا الكلام » وهذا الشعر من نمط ذلك 


الشعرء يي الأبيات الي نيبت إليه » ونحن نتمثل وصيّتك » ثم أمر فشربت 
عدو 


عنمه . وصلب على الجسر». 


وني بعض أخبار على بن اخليل التي رواها أبو الفرج الأصفهاتي ما يشير إلى أن 
الرشيد هو الذي أخذ صالح بن عبد القدو., ى في الرّندقة » وحاكمه بنفسه ء وأنى أن 


لل عرق سارل 


يَقبل تَوْيئه » وقتكة”" . 

وحَيْظ الخطيب البغداديئ 2 وغيرهُ الخبرٌ الذي رواه ابن المعتز» وساقوة بأكثر 
ألفاظه , ولكنهم ذكروا فيه أن المهدي هو الذي قتلّ صالح بن عبد القدوس وق 
شعْرٍ بشَارٍ ين برد ما يؤكدٌ ذلك » فقد رَىٍ بشّارٌ صديقة صالحَ بن عبد القدوس 
شصيدتين » تفجع فبمأ عليه » وصرح بأن المهدي هو الذي قله وضلة 9 : 


(1) الأغاني 214 هلال للا1 
فيه تار يخ بغداد 8: 2*٠.“‏ وتيديب تاربخ ابن عساكر 5": 9/4 ١#‏ ووقيات الأعيان 255:١‏ : 
ولسان الميزان " : 5لآا١.‏ 


(؟) ديوان بشار بن برد : ههك» 5: آالا. 


5ه 


فزندقة صالح بن عبد القدوس زندقة فيه له لوقه اسع إذ كانم متف 
اماد اعتقاداً انا 4 وكا يومن الاتيية (والاسراع بين إله النور وإله الظلْمَة 
يماناً عميقاء وكات يشي بتحليه كفي قوياء ويذبٌ عننها ذا شديداً. 


(6) علي بن الخليل 


. عارك و1 اله ل . # ولت" م لس سصاظ 
رمي علي بن الخليل مولى معن بن زائدة الشيباني الكوفي بالزندقة » وقد رماه 
مها الحاحظ (0) 5 00 العرج الأصفهاني 9) واين النّدِم 9 ع والشريق 
درم (4) 
المرتضى 5 
5 لب > كاده يي" أ سيا > ٠‏ د : 5 
ويبدو أنه انهم بالزندقة لأمرين : الأول انه كان من عصبة النمحان المشهورة ) 
قال الحاحظ 2 : «كان حاد عجرد ‏ واد ارايت وحاذ بن الزّيْرَان » و يونس 
بن هاروث» وعلي ؛ بن الخليل , ويزيد سن بن الفيّض . سيل إن تقرط وقاسم 


[ بن زقطة] ومطيع [ بن إياس] ) وقالة من الحياب » وأنات 1 عيك الحميد: 


0 


وعارة بن حَزبية. يتواصّلون كأنهم نفس واحدة ». وفما بقِي من شعره شواهد 


على قَضفهِ ولَهُوهِ ومجونه 7" . 


(3 الحيوان 4 : /4140. 

1١/4 :14 الأغاني‎ 3) 

(9) الفهرست ص : *الاة. 

(5) أمالي المرتضي -1١‏ + 

(م) الحيوات 1 : 10غ. 

6 انظر النص وما فيه من زيادة ني الآوراقء قسم أخبار الشعراء ص : ىع والأغاني 318: ٠1٠١1١‏ 
وأمالي المرتضي ١ :١‏ 


رمم الأغاتي ؟١:‏ امكف امكء مذل. 


كه 





والثاني أنه كان صاحباً لصالح بن عبد القدوس » تطعر عاب مسلب قا 

الطويلة له ؛ وحبس معه في الرندقة » قال أبو الفرج الأصفهاني ”2 : «كان يعاشرٌ 
1 ف 2# .هه ا . 

صالح بن عبد القدوس » لا يكاد يفارقهء فائهم بالا ندقة ع وأخذ مم صا 
بت دوس ركعلاى باردىه واعديع مالم 6م 
أطلق لا انكشف أمره». 

روك الشريفُ المُرضَى أن الرشيد تعقّه حين جد في "تمد تَعقَب الرّنادقة » فتوارى 
منهء 0 ره انهه واغَتَدَرَ ما نسب إليهع فعفا عنه » وكتبه إلى 
تَنَْوَيْهِ صاحب الرّنادقة آلا يعرضُ له. يقول”" : «طَلهُ الرشيدُ عند قله 
0 فاسسيرٌ طويلاً : نم قصّدَ الرقة » ويا الرشيدء فدّحه ومدّحّ الفضل ابن 
الربيع ». 


وفصّل أبو الفرج الأصفهاني خبرٌ قدومه على الْرَشيد » واستعْطافه له » وصَمْحِه 

1 ع 2 1 # 8 ل مسااع 

0 فذكر أنه دَحَل عليه » وهو متوكىً على عصاء وي بده قصّةء قلا راه أمر 

بأحذ قصّتهء فقَال له : يا أمير الموّمنين » أنا أُحْسَنْ عبارة لحاء فإن رأيت أن تأذن لي 
في قراءتها فعلت. قال : اقرأهاء فاندفع يُنْشْده فيبا قصيدته : 


اس هاس 


او أ 5058 0 
خير و وحّدت بارجلةه نجب الركابب مهمه م 
وفِبا يقول مكايا له » ونافيا الزندقة عن لعي 
(1) الأغاني 314: ١9/4‏ 
() أمالي المرنضي 1: 145. 


5 الأغاني +1: 1/4 لالازء وانظر 0 المرتضي 5:1 145ل 147. 


2 وخدات : أسرعت , الجلس : 8 من الارض . 


باه 


إني إليك لَأتْ مِنْ هرب قد كان شردني ومن لبس 


و عا جه داقر 


ل 02 0 دير 5 5 د . 
واخْبَرَت حكمّك لا أجاوزه حتى أوسدٌ في ثرى رمسسبي 
2 524 ”0 1 ا هم عر ل - 
] م 


ما ذاك إلا أننى رَجل 
0ت ع اس ام اماه 9 # ل 5 
يلقم اوانس لد فروت ليأ نجل ل لعيوبٌ نواعم لعس 22 


رَدْعُ المّبير على ترائبها يُمَبِلنَ بالترْحِيبيٍ والخَلس رم 
00 .»د رع ا 


. 52025 2 0 86 
واشاهد الفتيان بينهم صقرا عند المزج كالورس )4١‏ 


للماء في حَافاتها حَبَبْ نَظْمٌ كَرّقم صَحَائِف الفرس"" 
2 3 : و 5 اعإده 001 0 
والله يعلم 5 قيشة. نا" إن لواسارية إقامة الخمس 6 


فاكَحْسها الرشيدُء وقال له : من أنت؟ قال : علو بن الخليل الذي يقال 
فيه + انه لدت : فضحك وقال له : ان عا وأمرّ له يخمسة الاف درهم . 
وخْصّ به بعد ذلك : وأكثر مدحه. 

يتش من القصيدة أن زندقة على بن الخليل زندقة اجتماعية لا زندقة دينية ؛ 
فهو يعرٌ فيبا بأنه كان ماجناً خليعا في أيام شاب ٠‏ ققد كان يتيّم الحسان , ويَلهُو مع 
الْفتيان »دون أن يفرط في الطاعات والمفروضات . وما يقوي ذلك هذا الخبر. قال 


(1) اللبس : الالتياس والاشتباه . 

5 نجل : واشجة الفيزة والثبين + مود الشفاة. 

(5) الردع : أثر الطبب في الجسد. الخلس : التظر خخلسة . 
(5) الورس : صبغ أصفر. 

(ه) الحصب : القماعات الي تطفو فوق الخمر. 


(0) ابقة الله : طاعته والتظار ثوايه . 


أبو الفرج الأصفهاني 7" : « دل على بن الخليل علّى المهدي : فقال له : يا على , 
أنت على معاقرتك الحَمر وشْربك لها؟ قال : لاء واللهء يا أميرّ الموّمنينء قال: 


ره يعر 


وكيف ذاك؟ قال : ثبتْ منهاء قال : فأينَ قولك : 


0 مس الى 0 ثم 00م له 25 7 ع م 35 


2 
واين قوللك : 
إِذََّ ما كنت شاربَهًَا قبا وَدَعْ قَوْلَ المَوَاذٍِ واللُواحي”" 
5 8 لمرو . ٠‏ 
قال: هذا شي قَلنَهُ في شبابي ء وأنا القائل بعد ذلك : 


قراس لير 


الصّبا وخرّجّت منه كا من عِسَّدِهِ خرج الحسام 


ع وار 


وقَرَستْ على المَشيبي فليسَ مني وصال الغانيات ولا المدام9) 
وَوَلَى اللهُوٌ والقَيْناتْ عنيى كا وَلَى عن الصٌّبّح الظلام 
حلبت الدهرٌ أشطرّه فعتدي لصَرف الذَهْر محمود ودام (*) 


( الأغاني 2:34 .181١‏ 
(؟) اللواحي : جمع لاحبةء وهي اللائمة . 
(") الدمام : العهد. 
عل اسه 
(4) وقر: ررت. 


(86) حلب أشطر الدهر : اغير حالاته فعرف خيره وشره. 


4ه 


)١/(‏ سلم الخاسر 


عاق لمع انه ل را ل ا د 

ا ا بن مرة البَصْري ثم البغدادي بالرّندقة » وقد 
قَذَفه عبها أبن الدع ول ْشْرٌ إلى ذلك أكثر القدماء. 

ومن المعلوم أن سَلْماً كان في شبابهِ ماجناً خليعاً » حتى عُرفَ بسلم الخامير » 


> 


قال أ بن المعتر 2" : «حدثني اليزيدي قال : قال لي أبو عبد الله الجَماز : سلم 
ال ا ار ري حر ا يو روك : للأنه 
را فبقي في تَقرئْهِ مدة يسيرة » قت عهالة فاغْتم لذلك » مدجع إلى شيع هما 
كان عليه من الفسي وا محون : وباع مُضْحَفا كان وَرلُ من أبيه . فاشترى بشمنه 
طتيوراً وقا: : باغ مصحفاً واشترى بشمنه دفر شعرء فشاح بالّاس بره » فسني 
الخاسرٌ بذلك. وقيل له : ويلك ! في الدنيا أحدٌ فْعَلَّ ما فَعَلتَ؟ تبيع مصحفا 
وتشتري بشمنه طببوراً؟ فقال : ما تَعَرّبَ أحدٌ إلى إبليس عثل ما تَقرَّبتْ إليه » فإني 


قر ماصاار 
أقررت عبته » ! ! 


(1) الفهرست ص : #/ا41. 


(؟) طبفات ابن المعتر ص : 49ء وانظر الأغاتي 114 2531 0778 ومعجم الأدباء 4 : 51407ء 
ووفاات الأعيان دا عه" 


و4 


ُُ 5 5 مم مسي وم » 
وروى الخطيب البغدادئ الخبرٌ السابق » وزادَ عليه ما يفيد أن سلما كان مغرقا 


5-4 


في الَّهتّكِ » مُوغِلاً في الإباحة قبل أن يتنك إلى حين قصيرء إذ استهل الخير 
بقوله ''' : «كان على طريقة غير مَرْضيةَ من الحون 9527 والفسوق» . 
وألحق به خبرا آخر عن تَسْميته بالخاسر يدل على أنه كان كلفاً بِاللَهُوء مُثْرماً 
اذا قافا وأنه بتر وال في الإثقاق علييم . طب للقرحة والبْيّة . وغناً عن اللذة 
والمُنْعة ٠‏ إذ يقول معقباً على الخبر السابق ”"' : «وقيل 0 سمي الخاسرٌ لأنه مَل 
مالا كثيراً » فَأتلَفَهُ في معاشرة الأدباءوالفتيات». 


ومن المعلوم كذلك أنه كان من تلاميذ بشار بن برد ورواته ؛ فتعلم عليه 
قال أبو الفرج الأصفهاني : «هو راوية بشار بن بِرْد 
اكبيد أخذ» ومن ره 00 وعلى مَدَهَبِهِ ونمطه قال الشعرّه. وفي 

بعض الروايات أنه كان من غِلان بشارا” . وكان بَشّارَ من فحُول الشعراء » وكبار 
الزنادقة , ورؤوس اتوي : 00 سل عنه الشعرٌ والأدب . وحمل عنه ها 
ا من البطاللات والصّلاللات والآفات. 


5 35 
وافدى به 


ولم يَخَالِط سم بشارا وَحْدَهُ » بل نخَائْطَ غَيْرَهُ من الشعرّاء الكوفيين الماجنين 


(1) تاريخ يغداد 4: 385. 
(5) | تاريخ بغداد 9: 185. 
© الأغاني 119 ىم5. 


(4) الأغاني 8 ١55ء‏ وانظر طبقات ابن العتر ص : 1٠٠١‏ » وتاريخ بغداد 6: ١14‏ ومعجم 
الأدباء *: 97ؤ43”؟ء ووفيات الأعيان ؟ 1 لاخر 


(0) ” الأغاني 48 55لاء وتاريخ بغداد 4: 390 . 


5١ 


ارت عرة ُ 


لذبن انوا نر نز لتاقن سكل رواللفايرق الخايت 11 واو المفيي "وان 
0 
المتاهية 


وها ع من اند كان كر يعد نعلت داكن : وأنه كان يُحْتَفِلٌ بملبْسه 
وعِطره ومَظْهَرو» وكف وساف وف لعا غندين 7 ؛ لإعر بح لير 
والهزل ويسوف 2 الإنفاق على مالس أنسية ؛ وطربه ١‏ ويتُلف جل 2 الْتَالدة 
والحطر يله ف لتاقت قزوكا دمن لهرت والا ديا الطرقاء . قال ابن المعتر”" : : كان 
مَرَاحأ لطيفاً » مَدَّاحاً للمُلوك والأشراف . وكانوا يُجرلُون له في الثُواب والعَطيّة : 
فيأخذ الكثير و يِنْقِقَهُ على إِمُوانه وغبرهم من أهْل الأدب» ٠‏ وقال محيى بن المسارك 
البزيدي 97 : دإ قبل لَه سم ا خاسر لأنه وَرتْ من أبيه مائة ألى درهم » وأصاب 
من مدائح الملوك مائة ألف درهم ٠‏ فَأَنفْمَّهًا كلها على الأدب وأَمْلِهِ ؛. ولم يرل 
يداعب رفاقه ويُمَازحهم ويُعابثهم ٠‏ ويَحتَمِل عَمِرَهم فيه وطعْنّهم عليه 7 . 


فون الت ونان كود عق عضة المخان هن فاه كات لاه لحرن 
والخلاعة والفسوق قي الشطر الأول من حياته» ثم جعل بطب الهو والهزل 


رم اس و 


والظرف في الشسطر الثاني من حياته . وإذا صَحّ ذلك فإِن ما يشب إلة من الزندقة 


. 00/4 :18 الأغاني‎ )١( 

(9) الأغاني 119 كلاكا 4م5. 

5 الأغاني 258 لحك كحدكا ومعجم الأدباء 4: 74109 
(4) الأغاني 19: ؟لا؟ا, 

(©) طقات ابن المستر ص : ٠١١‏ 

(5) تاريخ بغداد 9: .١9‏ 


8 الأغالي 16 الاك لاا 505: 544. 


5١ 


' يمكن أن يكون من الزندقة الاجتاعية » وقد برأ ابن المعترٌ من الزندقة الدينية » إذ 
يقول 7" : «لم يكن رَدِيء الدين». 

ورا الهم بالزندقة لأنه انل بالبوامكة » وكاد بخص بهم » قال أبو الفرج 
الأصفهاني "! : وكا كان لم مُقطعاً إلى البرامكة ؛ وإلى الفضل بن يحبى تخصوصاً 
من بينهم ) . وقد استفرع قسمأ كيرا من شعرو في مَدْجهم والناء علييم ا ل 
الجوائر ء وبروه برا شديدا : قال أبو الة اح الأصفهاني 9" : «وَصَل إلى سَلم الخاسر 

من آل بَْمَكَ خاصة ميوى ما وَصَل إليه من غيرهم عشرونَ ألف دينار ؛ ووصّل إليه 

من الرشيد مثلها » . ولكنه 0 الخلقاء العبّاسييّنَ كالمهدي والحادي والرّشيد » ونال 
منهم مالا كثيراً ٠‏ وما روا ابن المعتر وأبو الفرج ج الأصفهاني من مدائجه فيهم وأخباره 
معهم يدل عل ذلك 


ومن المعروف 9 البرامكة ضما إلمهم الشعراء 1 من الموالمي الفرْس 5 وشجيوا 
الشعوبية والرّنادقة منهم » وأَحْسَنُوا إلبهم 5 . وذكر ابن النديم أن الراميكة ميا 
م ل رةه . ومن أجل ذلك قد يُسَينتَجْ أن ابن 
النديم سَلكَ سلما الخاسر في الرّنادقة بسبب القطاعه إلى البرامكة واختصاصه بهم 
أكثرٌ من غيرهم . 


)01 طعات ١‏ بن المعتر ص : 00000 
رم الاغاني 18: 151 ومعجم الأدباء 4: 784109. 
65) الأغاني 116 ما 


(4) طبقات ابن المعتر ص : 1١7‏ 8١٠؛‏ والأغاتي 7:19 91/84 786 ء وانظر تاريخ بغداد 8 : 
لاسا هللء ومعجم الأدباء 1: 144 148ء ووقيات الأعيان 5 : .و _ (88. 


)2 العصر العباسي الأول ء للدكتور شوق ضيف ص : كلاه والصرا بين الموالي والعرب ص - 2 


(5) الفهرست ص : 41/7 . 
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لل مره 
وقد نص اب المعتتر على أن ارم لاسر وافرة كنم 5-5 ع ووصفه ابو 
القرج الأصفهاني بأنه وشاعر مطبوع مُتصرّف في فون الشعر" 4 . ولكن أكثر ما 
بتي من شعرو إنما هو في المديح ) أما شعرة ني الحجاء والرثاء فلم يَسْلَم منه إلا ال 
ليسي وين أن شعره فياكان قيلي الل ؛ لأنه م يكن يُحْسين أن بجو ولا 
أن برقي بل كان يحسين أن 0 وآما شعرة في الهو والمُجون فضاع وس 
صل إلينا شية منه ؛ ولذلك يَبْقَى ما اشّهر به من مُجُونٍ وخلاعة وفسوق غامضاً 
بعض العُمُوض» إِذْ لا يَدْلَ عليه إلا ما حفيظ من أخباره » وبقايا من أهاجيه 
5208 مذائحه . 
ويمية اضر من بعض أهاجيه أنه كان بلغ في في اليل من خصومه ) إِذْ كان 


م ف 0 


يطعن في أعرَاضهم , ويْفحِشُ في ذلك إفحاشاً زرا ٠‏ ومن ذلك قَوْلهُ في والبة بن 
الحباب ء وقل كثافرا وشا : : 


0 اكد بن الحانيت با 0 د َس أضٍ 00 


2 2 م 


وق أخباره الفشال أبا حمار اليزيدي أن مده ثلا وتشابنا + وعلحا وتطدفا : 
فاستعقاة : فابى ع فأئحّ عليه . فاستجَاب لهع وهجاة هجاء لاذعا خمثاً مَْتَكَ به 


.7١5 : طبقات اين الممتر ص‎ )١( 

زه الأغاني علد اقش 

وم الأغاني 1ه وباك لالاوء 384. 

() الأغاني 15: 04؟. 

(ه) الحلئي: من قولهم : أثان حَاقيّة . إذا تداوفا الحمرٌ حتى أصاببا ذا في رحمها. 
(5) العُرمول : الذكر. 


قره لال قر 7 تداس عار 


جر هه وكرامية ع إِذ أتهمه باكر واه ال ها وأنه قو الا به و يْنَى من 
دوك النساء . 7 فيه ( 


فر 


يُولج اسان سَتكه 0 الصضَبٌ في 0 
قاعتم ونَدِمَ وقال : هكذا كرون عا الى والتَعَرّض للشر ! 
ولكنه دَعَا قي بعض ممَدَّمات مدائحه للبرامكة إلى الإقبال على المتّع وا اذ 


5 


ب 8 50-0 52-7 3 8 5 اهم ساس ا 8 
الفرص فيباء وأخذ مُعْنَى لأستاذه بشار في ذلك ء فاختصره وهذيه وقرّبه» فسار 


ننه وََمَل مك كاوه وهر قر يميه سك الرانة ف عبن درن قاد 

الريك 5 

فو وان الساع نات عملا ,فصان جا هته امور 
وقدسرّقَ معناه من قَولٍ بَشّار : 

انا الناس الم بَظْمَرٌ بحاجته وفارٌ بالطيبات القاتك الهج 
تب بار عليه ٠‏ ثم ناه عن نف حتى كلْمَهُ فه بَْضُ إخوانه رده ليه . 


6 


0 الأغاني 19: ١لا؟.‏ 

زقة السبّة : الآست . 

(6) طبعات ابن المعتز ص : .٠٠١‏ وتاريخ بغداد 94: .١594‏ 

(4) طبقات ابن المعتر ص : 1٠١‏ والأغاني *: كول. :١9‏ 53ء وتاربخ يغداد 8: فا 
ومعجم الأدباء 4 : لاؤلاء ووفيات الأعيان 1 : ؟هلا. 


6 


وذهب الدكتور محمد جابر عبد العال إلى أن ما اسْتُهرٌ به سَلْم الخاسر من المحون 
رعا جاءه من المِتشْيّعينَ المُتطرفين”'' » واسنَّدَلَ على ذلك با رواه أبو الفرج 
الأصفهاني من أنه مَدَحَّ , بعض العَلوين» فبلغ ذلك المَهدي» فتوعده وهم به. 
فس سَحبمهُ بقصيدة اعنذر إليه ها اعنذاراً جميل» ونوة به ُو رائعا » فعفا 
عنه 7 تيو عليه وأنه اتتصل بالمتشيعِين وعرف مذاهيهم كو لني 


واثرها 0 1 


وهو يتعاق بخ مغرد مهم لا يتضمَنْ اسم ذلك العَلوي . ولا ما ينِى بمَهَبه؛ 
وهل كان من المتطرفين أو من المعتدلين : ولا ما يكشف عن صلة سلم الخاسر 
به وهل كانت طارئة ضعيفة أو قديمة قوية » ويتغافلٌ عن الكثرة الكاثرة من 
الأخبار التي فكد أن سلما القات ألض” شه وه الزامكة والامين + وم ينا 
بالعلويين47؟ ! 


وندو من أخبار سل الخاسر وأشعاره أن نَدقتَهُ كانت قه اجناعيّة : 
تتجاوز الاستخفافٌ والأب تيار ا تشع المحون وَالفث وم تتدخط الهرّك 
والظرف. وما حُنِظ من أخباره يُظهرٌ ذلك أكثرٌ مما يُظهرَه ما حَفِظ من أشعاره . 


(8 الاغالي 19: هلا؟. 
(م) حركات الشيعة المتطرفين ص : 7597١‏ 


(4) انظر العصر العباسي الأول - للدكتور شوق ضيف ص : 90#. 9804. 


515 


ا عسل 


(4) أبان بن عبد الحميد 


أي : مخ قل تج أ 7 2 7 
ان ا 5 / ٠.‏ 5 | ل لي . 1 52 0 3 
نظم لحاحظ ابان بن عبد الحميد للاحفي مولى بي رقاش البصري في 
الرنادقة 27 ء وأشار صاحبه المعذّل بن غيلان فى هجائه له أنه كان مَانويًا ٠‏ فهو 
عم رم 2 2 2 ورا مم ا مس 2 م رت - 
رايت ابانا يوم فطر مصليا فمسم فكري واستفزني الطرب 


9 بر 


وكيف يِصَلَي مُظلم القلب دينّهُ على دين ماني إن ذاكَ مِنَ العَجَبْ 


وكَرّرٌ ذلك أبو نواس في هجائه له أيضاً . وزادَ عليه أنه كان مَادياً رافضيًا » فهو 
عو :6 : : 


)١(‏ الحيوان 4 : 0ا45. والأوراق » قسم أخيار الشعراء ص : ٠١‏ . والأغاقني 18: :٠١١‏ وأمالي 
المرتفي + 11 .١"١‏ 

(5) الأغاني 3 : الاهلاء وخزانة الأدب 7:7 4ه4- 

لقف الحيوان *: ثكرقة. والأوراق : قسم أخبار الشعراء ص : 4 والأغاني *“”: ”"5ؤ. وخخزانة 
الأدب #: 8ه4ء وانظر ديوان أبي نواس ص : 847 : فهى فيه أطول . 


(4) الرواق: مقدم اليت » أو سقف في مقدمه. 


ا 


فقامٌ ثم عااككن للمناسة. وعية 
مكلك ال اعستن إل ا تق اللنا 1 
فقال كيف شهدم بذا بغير عيان؟'" 
ا 2 الا 0 للش 0 


فَقلك موسى كليم اله جوضن المتتان 
فبقشال.. لق كو انق .ملحتة: الذن: ولميجاف! 
0 ه خَلِفَنه أم مَنْ؟ فقمت مكاني! 
عن ساقي معشرق.. بالكين انتب ا 
مُريْدُ أن بِتَسَوّى بالعْصّبة المُجَّان 
بعَجرّدِ وعبّاد والوَالِبي الهجان 
وقاسم ومطيع وشاتحة :أله تيان 


5 


عمس الم ل ضٌّ 


زعم أبو عسدة مَعتموٌ سن ا أنه كان عيوذيا + قال أ المرج 
)١(‏ صلاة الأولىل: صلاة الصبح. 
(؟) قام ثم بها: قام بصلاة الصببح مؤذنا لحا. فالمراد الأذات لا الصلاة. 
رم فكلا قال قلنا : كلا قال المذن قولاً رَدّدناه بعده. 
(ع) بذا: بقول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله. بغير عبان : بغير مشاهدة . 


(0) يتمرى: يرين ‏ 


م 


لصتيام ١‏ : «جَلّسَ أبان بن عبد الحميد ليله في كَومٍ 3 فثل أبا عبيدة فقَال : 


دح قي الأنساب ولا نسب له . فبلغ ذلك أبا عبيدة فقال ل في مَجَلِسيه : لقد أَغْفل 


و م عقر 
اسان كل شيع حتثى حتى أَغْفَل 6 الجزية من أبان اللاحتي : وهو واهلة نهود . 


وهذه الهم فا أسقار التَوْراة : وليس فا توا ود وأوضح الدللالة عل 
يهُوديتهم أن أكثرهم يَدّعي حِفظ اثوراة. ولا يحقط من القران ها يُصَلَىي بهو . 


وقال بعضهه 9 : إته كان كافرا . 


ما نَم الحاحظ لأبان بن عبد الحميد في النادقة , فإِنَّالجاحظ نفس لم يلبث 
أن ارْتَابَ به . وتحرّرٌ منه . وكاد يتراجم عنه. لأنه حار في نل أبان بن عبد 
الحميدء إذ لم يض حَقيقتهاء في على عُموضها وايايها ٠‏ ول بعلم برأي فيا 

فهو يقول”" : «فأما اعَيعَادهُ فلا أذري ما أقول لك فيهء لأنّ 0 
5 الخطاً 0 من جهة جهة النْظره. 


وار 


ا ل مسر ل 
التَعْريضٍ بهء ليَضْحِكَ الناسّ منهء قال أبو الفرج الأصّفهاني 9 : «كان أبان 


عه يي عي 


اللاحقي صديقاً للمعذل بن غيلان . 0 م صدافقهب] يتعابثان بالهجاء ؛ فمهحوة 


موا قير 


العدل بالكفر » ويه إل ال له ٠‏ ويهجوة أبان » وه ال الفساء الذي 


(1) الأغالي 7 : 2136 وضزانة الأدب 8 : للمهع. 
(5) الاغابي 5# 1 2.1336 
6 الحيوان 14: .160١‏ 
(4) الأغاني “97 : لامك وخزانة الأدس #: كرهع. 


(0) في خخزانة الأدب : ووينسبه إلى التَنُوية». وهو أنسب. 


1 


تَهَجَى به عبد القيس ٠‏ وبالقصر ل 11٠‏ قفا . فسعى في الإطلاح بينها 


أبو عي امهادي فقال له أخرة حبك القده وهو اس مه : يا أخي ؛ إن في هذين 
شرا كثيراً . ولا بد من أن يُخْرجاة . قدَعهمًا ليكرن تعبا رايا وإلا فرقاه على 
النامس » ! 
وام اهام أبي نواس له بالمّانويّة والمادية والرافضة فمصدره ما كان بينهها من 
كرْهِ وحمدٍ . فقد نم منه أبو نواس َرْنيئَهُ له ألا عل 0 
وكات حكمى 3 خالك البرمكي 06 ه لَعَلهًا :قال ا عن 5 ظَنّ أبو نواس أنه 
قد نصح له . واستقال الأمْر فيه . فاستَْقى عنه . وتخلى به اللاحقي 500 
يخرج حتى فَرَعْ منه في أربعة أشهر . لق ار عن خمسة آلاف بيت ٠‏ لم يقدر 
أحدٌ من الناس أنْ ينعلق عليه خط ي تقْله ‏ ولا أن يقول + ترْلة من لم الكتاب أو 
د اماثق 2 الي 5 - عه نل ى : َّ 
معناة. بم حمله إلى يحيى بن خالد . فسر به سرورا عظيما . واعطاه على ذلك مائة 
ألف درهم . فحزن أبو نواس وحْسَده . وتَبِيْنَ له أنه كان احتالَ عليه . فهذا سب 


ما كان بينبئ) من عداوة». 


ومَضدزة ماكآن تنمت مناسة في المكانة الأدربة وإتررات: السيفء فإ أبان 
بن عبد الحميد كان صاحب هبات البرامكة وصلاتهم للشعراء . وهو الذي كان 
يستخرجها هم . ويَوَرْعُهَا عليهم ”" . فأخَرٌ أبا نواس . وحَط من قيمة شعره . وقلل 
مكافاته . قحنق أبو نواس عليه . وهجاه بقصائد . مها قصيدته النونية . قال ١‏ 
المعتر"”" : «كان اللاحقي' شاعراً ظريفاً بمدح البرامكة » وكان مَخُْصوصاً من ييذبه 


1١11 :< طيقات ابن المعتز ص‎ )١( 
.758١ ! (؟) طقات اين المعتز ص‎ 


رم طهقات ابن المعتر ص : 5١17‏ . وانظر أتخبار أي نواس - دق هفان ص : .١8‏ 


ا اد نار وكانت البرامكة إذا أرادوا تفرقة مال عل الشعراء وَلْوُْ 
ذلك . مر له عال بعرقة فهم . وكان كثيراً له خَطرء ٠‏ ففرقة , وأمر لأبي لوا 
بدرهم ناقص . وأرسل إليه : إلي 5 قد أعطيت كل شاعر عل قذرهوء وهذا 
مِقَدَارَلكَ . فَوَجَدَ عليه أبو نواس » . وقال أبو الفرج الأصفهاني!') : يق 3 
خالد البرّمكي قد جعل امتحان الشعراء وتَرتييّهم في الجوائز إلى أبان بن عبد الحميد : 
فلم برض أبو نواس المرئيّة َه التي جَعَلَهُ فيها أبان . فقال يَهجوه بذلك ؛ . يعني قصيدئه 
الُونية . 

وأشار الجاحظٌ في شَرّحِه لقصيدة أب نواس التي إلى لكيس الدع ' 
على أبان بن عبد الدميد ‏ وهر به رضح ما في بض الهم ني نسبها إل 
من تناقض بن فإن من يعتَيِقَ المانوية يبجل ' السيح ولا يَهزأ به يقول”" 
نجي من أني واس ء وقد كان جانس المتكلمينَ تدم عدي م تار 
حين يُحكي عن ووم من هؤلاء فَوْلا لا تقول أَحَدّ عله 22 عن المهجو . والذي 
يقول : سبحان ماني يُعظم أمرَ عيسى تَعْظيماً شديداًء 00000 : إنه من قبل 
الشسطان 4 

وف رطام ا قزالوياق واازونها م امور لامها و لضفه يقال 
ابن النديم © : |«استخرج ماني مَذْهَبَهُ من المحوسية والنّصْرَانية». وقال 
: «أحْدّث [ماني] ديناً بين المحوسية والنّضْرَانيةِ ٠‏ وكان يقول بُبوة 


03" الأغاق 6لا كسذه وار ' لعياد أ راي الأ عفان شن 
(؟) الحيوان 4: 480. 


(؟) الفهرست ص : 428. 


اا 


على أن ابن ا ذكر أن في أقوال مالي رمك دامر اماه ينيع 

اسل . وأنكز بوه المسيح, وطعَن علية » يقول 237 : «ماني بص سائرٌ الأنبياء 

قٍِ ةي ويزّري عليهم ٠‏ ويرميهم بالكذبيء ويزعم أن الشياطين اسَتَحْوْذَتَْ 

عليو ارب كلية عل اتوي ٠‏ بل يقول في مواضع من كثبه [نهم شياطين . ٠‏ فأما 
عيسى المشهور عندنا وعند التَصَارَى قيزعم أنه شَيْطان . 


فكأن ما لَاحَظَهُ الجاحظ من تَنَافض في بعض التّهم التي نَسبهًا أبو نواس إلى 
أبان بن عبد الحميد يَرَجِعْ إلى الاختلاف في أقوال ماني واثاره. لا إلى جَهْلٍ أبي 


نواس بها . 


ونصً “اط على أن أبان بن عبد الحميد كان أرقى ل وأعلى منزلة . 
وأْصْفَى قريحة وأْوْفَى مَعْرفةَ من عُصْبةٍ المّجَّانَ الذين أَرْجَضَ أبو نواس أنه كان يَطْمُم 
في أن يكون مثلهم . ويطمّح إلى أن يَبْلعْ شأوهم ؛ يقول”" : «والعَجّب أنه يقول 
في أبان : إنه مِمّن يتشْبّهُ بعجرد . ومطيع ٠‏ ووالبة بن الحبابب . وعلي بن الخليل . 
وأصيغ » وآبان فوق مِلءِ » الأرض من هؤلاء ::ؤلقة كان ابات: وهو سكران , أَصَحَ 
عَقَلهٌ من هؤلاء, وهم ا 4 


ء2 > # 


وأمًا ذف أبي عُبيْدَةَ مَعْمّربن المثّى له باليبوديّة فاخرٌلكٌ له رَغْبةَ أبي عبيدة في 
الانتقام منهُ والتَحطيمٍ له » لأنه نعى عليه طَعْتَهُ في أنساب الناس » ونَجْريحَه لهم : 


ولّجاجته في تشع مثالبهم ء وهو مجهول السبن» ل يحرف له اصل: 


(1) المهرست صصص : م"ا. 
فق الحيوان 14: ١48ء‏ والظر الأوراقء قسم أخبار الشعراء ص : 17. 


ا 


وأمّا وَضُمّ بعضهم له بالكفر فأنكرّهُ أبو زيدٍ الأنصَاري . وردَّهُ ردأ قوياً. 
وقال ) : «كان جاريء فا فقَدت قرانة قِ ليله قط 


0 ِنَ القدماء من َوه بصحّة إسلامه ‏ وشدة تَدييِه؛ وكثْرَةٍ تلاوته للقران 
وسعة مَعُرقتِه بالقفه » وطول قيامه. قال الصّولي'" : «كان أبان دن السيرة ١‏ 
حافظاً لقان عام بالققه ..:وقالخقة بوفاته 4 آنا السو ابل وأمالة 7ه :ما 
مَصَتْ على ليله َل لم أَصَلَ فيها تُطوعاً كثيراً: » وقال ابه حمدان يَصِفُ عبادتة . 
آل اشتغاله تقل كليلة ودمنة م هه عن صلاته " : دكان بِصَلٍ ولوح موضوع 
بين يَدَيْهِ » فإذا صَلَى أخد اللْوْح فلأ من اا لشعر الذي صَنَعَهُ : تم يعو إلى صَّلاتَه » . 


. مه الم ع 2 .8 جحل اهم 7 
نما زندَقة أبان بن عبد الحميد؟ وما الأسباب التى جَعلت اتاد تك ف 
الرَنَادمَةَ ؟ 


نكر إن زندقة أبان بن عبد امد زنلاية اجتاعية فكي ا دا 


الشماء الظرفاء (؟ . وكان فيه شيءٌ من الهزّل والعغيثء وكان يخال عصبة 
محان . وكان مازح القيان » وكان يَعْشَىَ بض الغلإن» ولكنه كان تسر في 
رام ولا جه بده قال أحن حمر 9 ٠‏ واشترى جار لجدي أبان غلاماً 


5 له ثح ار َك 5 
يركيًاً بألف دينارء وكان أبان يَهُواهُ ويُخنى ذلك عن مُولاه: فقال فيه : 


رن الأغاني "5 : كوك 

(9) الأوراق . قم أخبار التعراء ص : "5" . وتار بخ بغداد لا: 428 
رم تاريخ بعداد 17: 5غ. 

(14) طبقات ابن المسشر ا ص : 5951. 

زه) الأغاني “7 : لكك 15, 


الأعاني 1 1 


رف 


85> و " 0 اج ه 


لْيَني والجاهِل المع رور من عر بليِت 


5-1 


يضم حسمب 
ذا 
0-0 
إنا 


سمي وهو جاري بيت بت 


2 2 ع 5 مه 0 اعمو. 1ه 2 5 1 ااء ١‏ 
فرم| انهم بالزتدقة لما شاع من هزله وظرفه ٠‏ شانه بي ذلك شان غيرو من لسشعراء 
الذين اتّهموا بالزندقة لمجُونهم وخلاعتهم . 
2 > (؟) 7 د ا 0 روه © ٍِِ. 5 ور 
وكان عالماً منطيقا '"' » «وعَمِلَ أيضا القصيدة التي ذكرٌ فيها مَبْدأ الخَلى , وأمر 
الدنيا : وشعا من المنطق . وسماها ذات الخال" 1 
3-1 لد واس ء 59 0 م 0 
ريا انهم بِالرُندقة لما ذَاعَ من مَعْرفته بعلم الكلام والمَنْطق » حاله في ذلك حال 
غيرهٍ من الشعراء الذين اتهموا بالرندقة لاشتبارهم بالنظر الفلسنيء والجدل 
المَنْطِقَى ٠‏ واستبارهم بالعِث الفكري » والشك الدبني . 
وكان تجيدا الل القارت ا 1ك 1 0 500 حَافِظاً لا وكان 


وام كاير 


2م مر 
بمحد ثقافة فومه ع وتعتد عا 


1 ع فى ل مي 007 4 #وده. ال عه ال 
فربما انّهم بالرندقة إ ظهر من تَعَصَبه لثّراث الفرس ء أمره في ذلك أُمر غيره من 
1 5 ع كا ين 40 أن 1 ١‏ 
الشعراء الذين انهموا بالزئدقة لشعو بيهم . 
)١(‏ كان اسم الغلام يتك . ويعني بقوله : «كيت وكيت» أن حروف تيك مُنُدرجة في كلت , 
(9) طقات ابن المعتر ص : 741. 


2( الأوراق. قم أخمار الشعراء ص 5 والأغاني 5 : مت وتاريخ بغداد 20281 


:؟ 


وقد ايكان' اقاخط هذا إل جد عد وحور ر دون وويت ترجييها ا : 
يقول بعد أن أُعَلَنَ أن نَحَلتَهُ اسْتَملقت عليه( : دولكن للتاس م وعاداتة . 
وتكلد اللذاء بوالكولدم ويَشْملُونَ على الهّى : وعلى ما يُسِيق إلى القلوب » 
ويَسسهّلون الشحصيل . يد نْ النَظَر: حتى نصيروا ٍ حال مقى عَاوُدُوهٌ 
وأرادوة : نَظرُوا بأبصار ر كليلةء وأذهان مَلخولة : و سي عادة . والشي لا 
تُجِيبُ وهي مُشكرهة ٠‏ وكان يقال «العقل إذا ه عمى 16 ومتى عمىي 

5 ودار 
الطباغ . وحتيننا وغَاظ اما #ك اللن اليل 0 ما عليه وله, 
فلهذا وأشباهه قامُوا على الإلّف . والسابق إلى القلب». 


تسر عار 


وأدرك فيدا هذا الوجة من زندقيه ٠‏ وقرر أنه أبرز وجوهها وأغلبها 0 : 
وكان يعرف الفارسيّة : : ويترجم عا وكان على اطلاع. وسعّة عِلم أدب الفرس 


القديم . فكان ذلك داعياً له الى التعلق يات ال والتغني به في جميع 
مظاهره » . 


عت 0:11 )م 5 س اعمرت مه 00 سوال 
وفطن هذا الوجه من زندقته ووضصحَه » ومال إليه وصححة كل من الدكتور 


محمد ديع ري والدكتور محمد مصطفى دارع 3 


دن الحيوان 14: ١ه4.‏ 
(1) من تاريخ الإلحاد بي الاملام صن : 9" 
(*) الصراع بين الموالمي والعرب. ص : ٠“‏ 


(؟) الجاهاث الشعر العربي بي القرن الثاني المجري ص : 781 . 


ها 





(4) والبة بن الحُبّاب 


م ب . َ. 5 4م 2 ع 
ِخْتَلِفُ القدما في أصْل والبة بن الحباب الكوفي. أما أبو الفرج 
ع ل 0 مك . 0" : ع ل #8 م ١‏ ع اس - 
الأصفهاني” والخطيب البغدادي” فيرويان أنه عَربي صَلِيبْ صريح السب في 
2 م م 8 3 ع ع 
بي أسد : وأما أبو العتاهية فيذكرٌ في هجائه له أنه من الْرُوم . وأنه من موالي بي 


أسد ع إذ و 1 


- نوا ع 2 . 7 3 كن 2 0 ع‎ ٠. 
رتنه الى «العرينه كن السسي اق الل‎ 


هَلمُ إلى الموّالي الصي لد في سعة وفي رَحْبِ 


- ور 


53 


فابق تقا [ل “الك ف امه ملفا لشاف 


() الأغاني هم1: .1٠٠١‏ 
(5) تاريخ بغداد ١17‏ : لامغ. 
رس الأغاني 1 : 2٠١5‏ وتاريخ بنداد 2:3 544 


(4) الأغاني 18: .3٠١#«‏ وتاريخ بغداد 444:37 


كب 


ا ا ا 0 
أترؤنَ أَهْلَ البَدْو فد مُيِحُوا شقْراً أما هذا مِن المَنْكَرٌ 

زا تاقواو 1 وكان بوالة أعمر اللو والقمر أيقن: 
فأَرجَه أبو العتاهية باونه نك الفرية وأهنافة :إل مواق مروع ره بالسر هرذ 
كانت من ألوان العُجم دونَ العَرب». وقد أسقَطَه ابن دريدٍ وابن حَرّم من بي 
سد ولم يعداه فييم. 

وتَقَدَمَ أن الحاحظ سَلكَهُ في الرّنادقة "© .: وقال أبو الفرج الأصفهاني '" 
وان لاحل كات والة ' بن الحباب . ومع : ا ونه بن عبد الرحدن 
الهلالي ٠‏ وحص بن ألي وزْدة 7 ٠»‏ وابن ن المققع ٠‏ ويونس بن ألي قروة » وحاد 
عجرد » وعلي بن الخليل . وحماد بن أ ليى الراوية » وابن الربرقان » وغارة 1 
ص ٠‏ ويزيد بن الفيّض ٠‏ وجميل بن محفوظ ء وبشار امرك وأبان اللاحفي 
ندماء : يَجْتَمِعُونَ على الشراب : وقول الشعرء ولا يكادون يرقو وببجو 
بعضهم بعضاً رلا ردان كاك متهم في دينه ؛. 


نطب من ترجموا له على أنه كان مُسْرفا في البَطالة» ماهراً بالاباحة » وأنه كان 
رك ويتعهر ولا مسرا قال اين المععد 177 . ولوَالبِدَ في المجون والفتّك 


ركم تاريخ بغداد 138 444. 

5490 :14 الحيوان‎ )١( 

(مم الأغاتي : ١١٠ء‏ وانظر الأوراق . قسم أخبار الشعراء ص : -٠١‏ وأمالي المرتضي ١‏ : 321 
(4) في أمالي المرتضي : »وذة». 

(ه» طعات ابن المعتر ص : 88 


با 


والخلاعة ما ليس لأحد. وإعا اد أبو وان ذلك عنه»ء وقال أبو ديلت 
القباني""" بخان واللة عاجا علها 1 ال ااال ولاما صَنَع ٠‏ : وقال أبو الفرج 
الأصفهاني''" : «كان ظريفاً شاعراً غزلاً وَضّافاً للشراب والغِلان المُرْدِه : وقال 
الخطيب البغدادي 7 : «كان من الفَِيانٍ الخُلعاء المّجّانَ. وله شعرٌ في العَرّلِ 


الك را 

وفها سلِم من عرو ما يَُضّحْ بطل وإباحتَة ٠‏ فقد صرح في بعضه أن مسر َه قي 
الى ن لَهُوه وخمره أله لا يم د إلا بالتكسر والَنْثْ . والتّخلْم. والدتقب 
بقول40) 
]1 ل و اوقا سه اتعتيتا ألضد حتحرسسن 
ولي يمر رُونٍ فد عَطُسئْهُ الجويئ” 
م نخطه قفي حساببٍ كاله لبح ييا سرد 
تيون عند هعم يدك قد غاب عَنَا الو 
سيفيد كان تايا لل يج جبينا بتري 
اليا يجي عَرُوسٌ والكأس أيِضا عروس 
كن لاوس تحهروبا :جنات ايوس 3" 


, 8484 : طبقات ابن المعتز ص‎ )١( 

(0) الأغاني هاه 1٠١‏ 

فر تار يخ بغداد ١‏ : كرمع 

(4) طبقات ابن المعتز ص - 6ه . والأغاني 8: ,٠١©‏ 
(0) هرمز روز: أي يوم هرمز. 

(5) غاب عنا اليسوس : أي غاب عنا الشوّم . 


(90) الخندريس : الخمر القدعة ‏ 


8م 


دعن 3[1ا" با انلقتنا وَقرّتكها الحححين 
ا توق كسحا و .تاوما 


و 


نذا حتقعحتدمر نذا ؤذاله: تحبذ احجحتوين 
7 6 ع2 ع ع . يو ع 5 
وأعلنَ في بعضه أنه يأتي الغلان» ويلوط بالنّدْمان. إذ يقول 9" : 
, 5 5 8 » ممع . 7 5 5 5 8 
قلت لساقينا على خَُلوةٍ أذْن كذا رَأسَكَ مِنْ زامبي 
جهه اجام اهام سسا 3 . عه 2 


رج دوع 


ا ال 0 بن الحباب ما يني القدماء 1 عليه ؛ ومما ده 





ذآايت 1 


ما بقي من شعره أنه كان متبتّكاً داعراً » ومتخرقاً فاجراً . ومتخرماً عاهراً . 
ولعل ما شاع من شسذوؤه واتحرافة هو الذي دَقم بعض الدماء إل الياته 
بالرّتدقة . وإذا صَحّ ذلك فإ زندقته زتدقة اجماعية لا زندقة 0 فهو يَشرب 
ويطْربُ ويصٌحَب ويُعَرْبدُ ٠‏ ويبوى الغلان المُرْدَ ٠‏ ويتعلق بم ٠:‏ ولا يح مباشريّة 
هم » ويْصِفُ ذلك في شعروء وَيَجْهرٌ به جهراً اولكن بل أ اقل من شار 
الماجن شي الحو ولك الا وغل اال عل لاسن عا لور 
والشعر : قال انسلو الناع" ' : كان واليةٌ . بن الحُبابِ صديتي . وكان ماجنا 
طبعأء خفيف الوح » حبيث الذنين ٠‏ وكنًا ذات يوم كرف ين فاه يونا هق 
سكو ٠‏ فقال لي : يا أبا سَلّهّب. اسمع. م أنشديء قال : 
شَرِبَتْ وفاتك مِثلي جَمِوحَ بِعُمَّى سِالْكَوُوس وبالسواطي 
يُعاطيني الرّجاجة أرزيحي رخيم الدَّلّ بُوركَ من مُعَاطي 


.1٠٠١ 2١8 طيقات ابن المعمر ص : كه- والاغاني‎ )١( 


() الأغاني 464 .٠١5١‏ وانظر طبقات ابن الممتر ص : 8ه. ومعجم اليلدان : عُمَى . 


7ل 


بغدا 


٠‏ بار 


يتايّع بالرّناءع وباللواط 
وش فُطَربُل أبدا رباطي '"'' 
إذا ما كان ذاكَ على الصّرّاط 7غ . 


)١(‏ عُمّى : قرية من تواحي بغداد. وبا : قرية على شاطئ دجلة من تواحي بغداد . وقطربل : قرية بين 
5 وعكيرا. 51 إلبها ا خير. وما زالت متنرها للبطالين وحانه للخار ين . 


830 اليس 9 يعني 1 اك , 


)1١١(‏ ابو نواس 


ع اعم #8 1 م 5 1 بع #0 ارس 8 ماه 
قرف أبو نواس الحسن بن هانئ مولى عبد الله بن الجراح الحكمي البصري ثم 


البَعْدادي بالرندقة . وقد قَرَقَهُ بها بعض أهْل عَصْرهِ . وقَرَقَهُ بها أيضاً بعض القدماء. 


أما أها 


سة 


لاه ا 7 لاي 2 00 2 0 
عصره فقذفه منهم العضل 8 الربيع بالزئدقة . ليوقع به - لذن تاك 
0 كواثة عق يمه . قال انو شفان37 1 نوق لان تابن . إن 
عد عت ل وت ا د وي د ل ع ا 0 
07 0 يدااع 0ه 5 عل اس الو 95 
ام الربيع من مولدات العامة . واباه من مولدي المدينة . [فعرض بمما] ٠‏ فتمى 
07 ل 32 5 لس اف 0 
الخبر إلى ( الفضل بن ]| الريء "ا . فل يزل به حتى حبْسه . وطاليه بالزندقة . 


- 


- 


رِ - رام *بر 52-5 س6 سن عا اس 0 5 5 5 5 
وادعاها عليه . وأراد ان يوجبها عليه بين بدي الرشيد . فجمع له الفقهاء . ودس 


ء 9 03 اه ب ع هم قر زور 1 ؟ ا شم 2 إلى 
إليم الأموال. وبعث إلى هن كان يحسده من الشعراء ٠‏ فاحضرهم كم قال له : 
الست القائل: 


(1) أخيار أني نواس ‏ لأبي عفان ص ؛ 1١5‏ , 

22 قٍ الأصل : ؛ الربيع ١‏ . وهو الربيع بن يونسن بن أبى قوق ولعل الصّواب الفضّل من الربيع ٠.‏ لآن 
١‏ 5 3 واء و ا 0 1 ل 5 د 000 م 2 
الربيع بن يونس لم يدرك خلاقة لرشد . ولم يعمل له. بل كتل او مات في خخلاقه أفادي . (انظر الوزراء 
والكتاب ص : 8 . وتار بخ بغداد م : 4 - ومبذيب تاريخ ابن عساكر © : .8٠١‏ ووفيات الأعيان » : 
5 والفخري في الاداب السلطانية ص : لاه١).‏ 


(م) أحمد بس أبي صالح غلام كان أبو نواس يِتَعشَفَه . 


م١‎ 


قال : بى . قال :يا أمر للؤمنين. كافرء ثم الت إلى من حَضَر . ٠‏ ققال لهم : 
ما تقولون يا مر الفقهاء والشعراء ؟ قالوا : صَدَقَ يا أمير المؤمنين :قال أب وتوا :: 
امير بر المؤمنين. إن كانوا 9 بعقولوم 0 وا كاتا مالا بآرائهم مفبْحا 
هم ! ! أنى يكون : ل بَرٌ أن للسموات جباراً ! ! قال الرشيد : صَدَفت. قم 


ني . فلم برك [المَضّل بن ] 5 يَرْضُدُهُ بعد ذلك . ويتطلب سقطاته ٠‏ ويشيه 
عوراته حتى قال : 


1 عل امم اهاي مجع اع فى اء عا ٠.‏ 6ه شاع : 
ما جهعني احد يحبر أنه في جنة هد هات او بي تار 
5 رم شمر 5 دك 0 . 3 يك 5 8 عم 20 1 
فحبسه بهذا البيت : وانطلق لسانه فيه . والحسر عن الي لواس من كان 
1 0 
يعاونه ) . 


وانيمه لدان أن جَعْفرٍ العباسي بالالحاد بي مجلس الرشيد ٠‏ لاذمانه 
اراب ء وإغراقه في امحون. إْكاره الك راشي ان الجر ا 
«جَلْس ركيد 0 فافاض حضرة 86 في ذكر المُطبوعين من الشعراء 
المُحَدئِينَ إلى أن انَصل الذكرٌ بأبي الا بن أبي جَعْفر » قال : 
با أمير المؤمنين . كافرٌ بالله . لا يرّعوي من سكرو . ولا يأَنفْ من فاحِشّة ! وقد كان 
عى إلى الرشيد من خبره شيخ . فقال : ياعم . هل ان سام دالى شع تروف 
تالا عر عرو «فقال الرشيدٌ للفضل [بن الربيع ] برت من المنصور إن 
هد الكل في المطبت ”" !... فَوجه الفضْلُ من ساعته مَنْ أنحذ بأفواه 
لق ٠‏ فوجدَ. فأُودعٌ المطبق» . 


2755 : الرشح ص‎ )١( 


8 ا 8 ءًَ 
(؟) المطبق ؛: كمشفق الجن عت الأرض. 


؟م 


ونسبة الأمين إلى الزندقة لظرفه وهرْله . وكثرةٍ مُلَحِه ونوادرو . فأجابَهُ بشعر دَق 
فيه التّهمة عن تفْسبه ء وذكر فيه أنه بِقرٌ وَحْدانِيّةِ الله. ولا يُثرلةٌ به أحداً . وأنه 
يقيم الصّلوات في مواعيدها . ويتطهر. ويتصَدّق . وينكر قوْل الروافض . ولكنه 
اعترف فيه بمعاقرته للخَمر. قال الخطيب البغدادي '' : م دَْخَلَ الحسن بن هانيء 
على أمير المؤمنين الأمين . فال : يا حسن نَنَ هانى ! قلت : نعي . نا أمين ارسي 
قال إتلك رليم ١‏ رت انا أمير اللو وان اقل مع هذا الشعر : 


م 83 9 : 0 0 6 

اصلى صلاة الخمس 2 حين وقتها واشهد بالتوحيد اله لخاضصعا 
4م و سف اك هابر 0000 59 . . 
وأحسن غسلا إن ركيت جنابة وإن جاءني المك 


33 
5 
5-8 


. 2 5 5 * 7 27 0002 2 1 ؟ ره » لي| 
وإلي وإت حانت من الكأاس دعوه إلى بيعهة الساقي احبسثت مسارعا 
؛ قرع 5 2 1 هم .اه ه 56 1 
واشربها صرفا على لحم 0 وجدي كثير الشحم أصبح راضعا 
بجواذب جودي وجوز وسكر وما زال للمخمور مذكاننافعا 9 


.ا اتير 


وأجَعل تَخليط الروافض كلهم لفقحة بَختيْشوع في الَّار طابعا 
5 4 ا وا ا ا : 7 4 
فقال لي : كيف وقعت على فمّحة بَحْتشُوعَ ويلك ! قلت : بها تمت القافية . 


فضحك . وامر لي جائرة ء وانصَرّفت» !! 


ورماه بعض القدماء بالشرّكٍ. لأنه شلك في الحياةٍ الآخرة . والْحَدَ في أبيات 
من خخمرياته » واحال في كثير من مدائجه وأغَزْالهِ : وتحطى فيها صفة المخلوق إلى 
)1١(‏ تاريخ بغداد /ا: .44١‏ وليذيب تاريخ ابن عساكر 4: 1ل. 


(1) الحوذاب : طعام يذ من سكر ورز ولحم. 


,مم 


صِفة الخالق 7" ء ودعا في ره بالغلان المَرٌدِ إلى ازتكاب الفواحش ٠‏ ورين فيه 
اقيرف المّعاصي » ومسهم ابر قتيبّة : إد ل 3 ا ارك قَوٌله» : 


لمخلر: ماتيك اد انث فك" ويد الو .من. لبن خم 
و 7 مث و 2 قن و ات 


َنارّعَ الأحمدان التْبّْهَ فاشتَبهًا حَلْقَاً وخلما كا قد الشراكان 
مثلان لا فَرّقَ في المعقول بيتها مَعنَامًا واحد والعِدّة اثتّان 


لم ” 1 
0 0 80 4 2 8 : مم اع © 0 
2 0 : 5 0 2 # 9 0 
يكل عن إذْرَاكُ تحديده عيون أوخام الشبائير 
9 2< 5 ص 3 ل هاس - 
فت دن وَصَني وللكن دا تفدبكُ مسي جهد معلوري 
ويد 0 وصض عن ا ان بسكم عند الوَضصف تدبيري 


وقوله لام 1 
با أَحْمَدُ المرتجى في كل ائبة قم سَيّدي نص جبَارَ السموات:. 


واستَقصّى مُهِلْهِلٌ بن يَمُوت كفريّات أبي نواس ب في فنون شعره المختافة . 


.440 0 أنظر الموشح ص : 415 "9غ‎ )١( 


)3 الشعر والشعراء ص : ملاعم 
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وأضاقَهُ قبا إلى الزندقة الاجتاعيّة » وأَخْرَجَهُ من الزندقة الدّبنية ‏ لأنه كان صحيح 
الإيمان ء حَسَن الدّين ء يقول 2 : ولا أَعْرِفُ له في البح بها عذراً: مع ماكان 
عليه من شريعة الإسلام بشرائطهاء لا بشلك في ذلك أَحَدّه. 


سب ابن منْظورٍ إلى الرْدقة الفكرية » يقول ' " : «اشتّهى عِلْمْ الكلام . فمَمَد 
إلى أُصحابهِ ‏ عل عابو امنا عرد الكلام . ثم دعاة ذلك إلى الرندقةَ». 


يي 


ورك ساب تيان ار يلس ين عات أن زَندَقَهُ زندقة دنة ء 
لأنه كان يوْمر بإله النور وإله الظلْمَة » يقول9؟ : وكان من الشُوية » . 


وقد سَلِمْ أكثرٌ شغر أبي نواس ل 0 
خمرياته عل إلى القول بالدهر. ويكفرٌ بالبيرم الآخر: ار اعت والحشر ع 
ويشلف 0 الجنة الات وهر بذلك أَخْد الجهر ء كقرله (4) : 


يا ناظرا في الذين ما الأمر لا قَدَر صَمَّ ولا جيم 
ما ضَّحّ عندي هن جميع لذ توك :إلا ارت .وال 
, 3 ظ 0 1 2 . 7 موا عي 
فاشرببا على الدهر وايامه فإنا عبنليكها الدع 


.115 : سرقات أبي نواس ص‎ )١( 
4 08 أخيان أي انواس ع لآب متظوو‎ 09 


(9) الفرح والبالي بأخبار الحسن بن هاني ٠‏ مصورة معهد المخطوطات بجامعة الدول العرية . رقم 5519 . 
الورقة : 18. 


(4) أخبار أبي نواس . لأبي هفان ص : بالا والوساطة ص : 51 وتاريخ بغداد 17 4417 . وتبذيب 
تأر يخ ابن عساكر 1: #/ا؟. واعفار أي واس . لابن منظور 7 : /اه8. 


مم 


2 5 
بسن رياض د 7 بكم كافرة بالحساب والتشعتير 
ال ل 2 5 95 1 5 
كوقشة. تالبتاتق, جاحيدة ‏ لمذ رووة مد أفبغطة". الفير 
ره ل 2 م هم عن اص م 


َكُلِحَةٍ بِالمَذّل نحي أ حون 10 هي «التطار 
تكرت علي تلوق فاحبنها إلى لأقرفة مدهب" الأسرار 
فدّعي المَلامَ فقد أَطَعْتْ غوايئتي وصَرَّفتْ مَعْرقي إلى الإنكار 
ورت : إيثاري. اللذاذة والهوى. وتعجل من. طيب. هلي “الدار 
أخرّق: وميم .من تنظر آجل .علمي. ابه ارم مت الأخبار 
حت اكد الا ادك ور لقم ل عياف ار ا لاد 

وقراه '؟) 

كلك _والكار ل حور تل .نوو اهيار 

أنا لا أعرف ذلك ال َِوْمَ في ذَاكَ الرُحام 

وقوله '”) 


0( الوساطة ص : م5 والموشحم ص : 189 . وانظر اخبار أي واس ء لاي هنان ص: ١‏ اإبنبو 

(1يعة النشره يفة يقي لذت زه نويه لا يودب ايد عه بك 2ق يفط لوي لذ و4 
تت - ب - - 7 0ل 2 1 2 

(5) أخبار ابي نواس - لأبي عفان ص : 45. والموشح ص : 24758 والوساطة ص : 54. 


(4) الوساطة ص : "5. (©) محاضرات الأدباء 7 : 1487. 


كلم 


7 و ع 856 نام 5 ا 95 دي : 


© بير 


5 3 1 كر اراتك ىر 8 ؟ علد در اه 
وهو ف 2 اخر هن تحمرياته يتبتك ويفجر. إذ يصرح بتعاطيه للحمر 
المحرمة: فض ح عن رغمته 5 في تعاطببا علانية إذا ا الخَطر. 13د : 


ألا فاسقني مرا 1 ع الف بولك لتقن ل 31 نكن 


وكات أبو نوافن تذجا للأمين.- فاستغلة المأمون مَادمته لها:..وتملق ايت 
00 2 0 - ع ُّ 0 0 8 
السابق . فائخذه وسيلة إلى التنديدٍ بأخيه والتَأليِبٍ عليه في أثناء مُنَازْعتِه له قي 
الخلافة . واستند إليه في انّهامه لأبي نواس بالبَطالةٍ والصّلالة . قال المرز باني”' 
«إن الأمون أمر توه ع انان أن لب ناتغل امناو ونقرك انقاطب: 
يُستّحسين نمك قول من عرسل عدا وماك الحصري القيرواني"” " : «لما حلم 
لمأمون أخاة محمد ابن زبيدة ووجةَ بطاهر بن الحسين محاربته . كان يعمل كتبا 
ع ع خّ ١‏ 010 5 
بعيوب أنخيه ء ثقرا على المنابر تحراسان ء فكان مما عابه به أن قال : إنه استمخلص 
رجلا شاعرا ماجنا كافرا : يقال له : الحسن بن هانء . واستخلصّه ليشرب معه 
الحمر. ويرتكب الماتم. وبَهتِك بلمخارم . وهو الذي يقول : 
ألا قاسقني خمرا وقلْ لي هي الخمر 
١ 1‏ مهل 7 ٠‏ 3 - - جر 
ولا نسهبي سرا إذا أمكن الجهر 
عار هم 5 2 
وبح بأسم م هوي ودعني 22 الكى 
فلا خَيْرَ في اللذات من كونها ستر 
)١(‏ ديوانه ص : 358. 
(5) الموشضح ص -: 445. 


() زهر الآداب ص : .1١"‏ 


بالم 


في قسم ل غَرَله الشاد بالغليان المرّد يتملح ويتظرفء ويهاجن 
0 ولكنه حاط قِ الأمرء كموله 5 غلامٍ تبراق 0 
همك فلتُمييك أن فَكَم 
ويثنيك زهو الحسّن عن أن تسلا 
البقو عنظلييها عند عن 07 
فلولا دُخول التار بعد بصيرة 


00 كات الله عسيى بن مريما ! 
5 ليف 
وقوله 
: ايك ق مجلس مهلصور توا إلى الجنة والحور 
2 5-5 2 
ولا من الفقنتبت, واهواله ولا من التمحشة والصور 
- او ل 
كد كاقل لكا شادن تفعيه نسقسي كز محلكور 
ارد 
ل 
لولا غزال كخغصّن بان يجري مع الشمسى في عنان 
2 عن تابي ل © ب 
فنا #نت ١‏ إلى فقيه باعد الدار غير دان 
0 2 و 9 2 


أْسْمَعٌ من لَقّظِه فصولاً عنببا قد اغنيت بالمَرَانِ 


(1) الموشح ص : 4177. 
ري ديوايه ص 2_5 ونار يخ بغداد ب : خخ ةق وتهديب تاريخ ابن عساكر 1 


(9) تاريخ بغداد /1: »44٠‏ وتبديب تاريخ ابن عساكر 4 : 554 


يي 


: 17 ل 6 0 5 5 5 5 

الا يوصي ملقدمات من الأمساريق كه دك خرن 

ادف متو نان اتاد لامجا ايك الن 3 

50 كدر يبر 58 > 2 1 خره م اسه ا ل #ا, , "اه اس 

وهوي قسم آخر من عَزّْلِهِ الشاذ بالغلان المرد يسرف في الفحش حتى يعلن 

الثورة على الدين ٠‏ فيجحد البَعْث والتُشُورٌ» ويَرْابٌ بالحساب والعِقّاب. 
كقوله 7 : 


ومُلِحَة بالعّذل ذاتي نصيحة تَرْجُو إنابّة ذي مُجُونِ سارق 


56 ع ا لاد 2 2 اق المعاد وَمَعدمين وخلاتق 
007 0 2 0 يي 1 2 2-5 - 
ف 1 ملامّك إنني مختار دين اقسة وحثالق 
والله نولا أنني متخوف أن ابْشَلى بإمام جور فاسى 
1 ّ هع 9 دينبم وَدخليةه بدصيرة مبى دخول الوامق 
7 ع 0 5-6 2 ل 
ني لاع ] أن رين 0 حكن ليخصهم إلا و" صادى ! 


قال الم0ك) 1 رومما انكر من قوله قو 


ع وه . 0 ىاسع# 2 - 
يا أحمد المرتجى في كل تائبة قمسيّدي نَعْصٍجبَارَ السموات 


07 


لذن عد 1 1 د 1 5 8 ةم ٍ لك سات 
ل ه اعظم جراة ٠‏ واقبح مجاهرة » واشد تبعُض إلى العزيز الحبار عَرَ وجل 
2 5 
القنان ' قن : 

(1) الفنان: جمع قنينة . وهو جمع نادر. 
(؟) هو ثايت بن أسلر البناني الِضري . كان من النحدثين المأمونين . والعبّاد المشهورين . والقضاص 
المذكورين . مات سنة بضع وعشرين ومائة. (انظر ترجمته ي طبقات ابن سعد 219 798 . وطبقات تخليفة 
٠. 8 : 1‏ اتار انظ د 2 0 لحا, 6 5 ١٠١ل‏ لك 3 
بن خياط ص : 8١7‏ . والتاريخ الكبير :1١‏ 35 : 189. والمعارف ص : 5لا؛ . والجرح والتعديل 3١ 21١‏ : 


1 وميراك الاعتدال ع رك وتهديب اللهذيب ا وتشر يب البذيب 1١68© :١‏ 
(*) الموشس ص : 178. وانظر القصيدة كاملة بي ديواته ص 1 .3١8‏ 


215 : الموشح ص‎ 5١ 


44 


أن يقول : ١‏ نغخص جار السموات2 فذكرٌ المخصية مع ذكر الجبّار عر اسمَة : ونه 
إياه يقصد بالعضيان». 
عو 7 8 . 5-5 و 5 5 م م م ع شل 

وهو يُبالغ قي قسم من معان مُدائْحه ويَغْلو وبتَطرفّ» فيقرن بعض ممدُوحيه 
بالأنبياء » أو يسوي بينه وبين الرَسُول الكريم » أو يَخْلَمْ عليه صفات الله عر وجل . 
فيقع في المحال . وَبتَهم بالكفر. كقرله في الخَصيب بن عبد الحميد والي 

0 
فإِن بك باقي إفك فِرَعَوْنَ فيكم فإِنَ عَصا موسّى بكم خخصيب 

قال ابن قتيبة 29 : «قال له الرشيدٌ : يا ابن اللخناء ! أنت المُستَخِفُ بعصا 
نونو إلى اشن [ذ تقول:: 

(البيت) 

5 5005 3 7 اهم 

وقال لإبراهم بن عْان بن نهيك : لا يأوي إلى عسسكري من ليلته » فقال له : 
يا سيديء فأجل تُمودء فضحك وقال : أَجَلَهُ ثلائاء فقال محمد [الأمين] 
لا براهم : والله لن حخصصت منه ير لأمتلنّك ! فأقام عند إيراهم حى مات 
هارودت ٠.‏ فأخرجه محمد ) . 

وقال الصولي”" : «قال له الرشيد : ألا قلت : «فباقي عَصا موسى يكف 
ختصيبة ) ؛ فعال له: هذا أحسن : وم بقع لي . 


.484 : ديوانه ص‎ )١( 
, الشعر والشعراء ص : لاه ىر‎ 2 
.455 : المروشح ص‎ )5 


4+ 


5 ناه عاار 


وقوله في قصيدته التي بَمْدَحٌّ فيها العباس بن الفضّل بن الربيع '" : 
حاتي بيتلفل ونيم القيدن إلى حتباية تدر 
اا 2 4 اد 1ت بي 520 
فصور الفَضَلَ من نَدّى وحجّى وأنت مِنْ جكمة وتَوؤفيق 

ويه المبرّدُ على كثرة ما في القصيدة من «قَوْلٍ مَلْحُونِ مَرْذُولٍ رَديء الرَضْفِ 
بعيدة » . ومن دكلام خسيس (7) 3 وأَعْرّضّ عن إنشاد الأبيات السابقة 2 
بها القصيدة ٠.‏ وعَلقَ عليها بقوله '" : «وفي آخخرها جمع بون كفرٍ ولْحْن ع وأكرة 


0 - را هم 
به لمعته وبطلانه» . 


5 2 5 حت عوثتم . 
وقال المبرد”؟' : «ومن شعرو الذي يدم فوْلهُ في الرشيد : 
لني القتلة أن نالعاو تنوه ل ا ان ل 
وليس هذا البيت أرذت. ولكن ذكرثه للذي بعدّهة» لأنه مَعْطوف عليه ء 
م اس 
متصل بهء وهو: 
ا ٌ. 2 ع 2م 5 انه 
وأحَفت أمّلّ الشرِّك حتى إنه لتخَافِكَ اللطف الى لم تلو 
هذا البيت بادي العوار جداء وقد رَدَّدَهُ في مكان آخرٌ فقال : 
ار د : 598 2 ع ارثا أن" َ 8 
هارون ألفنا التلافَ هودّة مانت لا الأحَقاد والأضغان 


5 : : 5 0107 13 بك 13 6 0 
حتى الذي ي الرحم لم يك صورة لفؤادهم من خحوقفه خمفانل 


9 ديوانه ص : 488. 
(؟) الموشح ص : .5١9‏ 
5 الموشح ص : 418. 
(5) الموشح ص : .1١8©‏ 


3١ 


ضَّ 2 ٍ ع و اس 5 له اال ل لام 
وما ا يك .+ فكيف يكو له 0 فقد أحال 3-0 0 0 
1 


9 يت ا ا 


تنازع الأحمدان العف سيلف قلق 20-14 الفراكان 
إِنْنانِ لا فصل للممقولة تسيا معناها واععنل والعدة اكنلات» 


100-- 


إلى غير ذلك من مبائغات أبي واس وإحالاثه قُ مدائحه » مما 
المَررْياني» وساق أفْوَال روا الشعر» ونقَادٍ القصيد فيه . وهي تكشف عا ارتكبه 


23 
أبو نواس من خط وسوع ء وما وَقعّ فيه من إِغْراق وإفراط *" . 


فظاهر الْنُصُو ص ٍ السابقة من خمريّات أبي واس وأغزالة بالغمان ومدائجه ينبى 
بأنه كان زنديقاً 2 وأنّ زنَذَقَنَه أشبة اند الفكرية :4 لمق انها 5 بها : وأَدْحَل فيبا . وقد 
أشار القدماء كالحاحظ 7" , وابن قُتَيبة40) » وابن المعتر0”» إلى أنه أصاب حَظِا من 
عِلم الكلام والفلسفة والمعارف الأجنيّة ٠‏ وأيانوا عن أْرهًا في شعره ٠‏ قرا ذاه 
ذلك إلى شيءٍ من الشلكٌ والازتيابيء فتمرّدَ على الدّين » وأظهرٌ القؤل بالدهْر. 
وأعآنَ الكفرٌ بالبعث والمّعاد» وأنه لا يَعْتَقِدٌّ بالجنة والنارء ولا يُصَدّق بالقُواب 
والعقاب ! ! 


115 : اللمروئس ص‎ )١( 

.494 .4#"١ 24١8 : الموشح ص‎ )9( 
.١"1 :١ البيان والتيجن‎ )*( 

(58) الششيعر والشعراء ص : كقل/ا. 4017. 
(©) طبقات ابن المعتز ص : 7937 


وتَقَدّمْ أن ابن ار الجاع هنا المسئ من معان الرندقَةَ 5 ونصَ على أنه 
أَقوَى وَجَهِ من وجوه زندقة أبي نواس ‏ فنرّهَهُ عن الرَندقةَ الدينية » وأضَاقَهُ إلى 
الرندقة الفكرية 9 , وأضافٌَ إليبا كذلك الأستاذ عباس محمود العقادء فهو يَرَى أنه 
«كان يتزتدق لأنه كان يتفلسف . وقد اطَلمّ على التجوم وعلوم الأوائل من الهند 
والروم ٠‏ فزاغ عن اليّقينء ومَرقَ من الدّين». 


وذهب الدكتور محمد بديع شريف لل أن زندقة أني نواس كانت : رَلَقاقة دين + 
وأن نا أسماباً وأحدافاً ةن فهو يميل إلى أنه كان من الثُوية. ونه تاثر المانوية 
ك0 وصدر عنههما في شعره ) وأنه كان يريد إطفاء الد, بن الإسلامي . وإفناء 
السلطان ١‏ لعَربي ء وإعلاء الدّين المحوسي : وإحيّاة المّجّْدِ الفارسي » فهو يقول9" : 
«كان ذكيًا واسع ا حيلة ‏ يَعْرُِ كيف يَجد ويعرف كيف يَهِ؛ ولولم تكن له 
هذه القئرّة لكان نص الل ثلا كان نصيب صاحييه ابن لمقفع وبشار بن برو .. 

له 


وسبذه القدْرة استطاع أبو نواس ء كا يقول كرر أن يَسْتَحَْ بالعقيدة . و سشر 
الصَّلالَ والزندقة ع ويتكلم ما بريد دون حياعٍ 0 خحجل »ل 


وبقول ”" : انهم أبو نواس بالزندقة + وعد بين كبار الثنوية ٠‏ وشَهدَ عليه كثيرٌ 
أمام الأمين» فحيّسَهُ في حَبْس الرنادقة2 . 


١ 8‏ ع ل 5 9 5 5 
ويقول 7 : وما من شلك في أنه متأثر بالمانويّة والمدكية » فهو لم يَحْرْجْ عن 


(1) أخبار أبي نواس ١‏ لابن منظور ١‏ 
(9) أبو نواسء لعياس محمود العقاد ص : 19/1. 
(5) الصراع بين الموالي والعرب ص : 87. 8 


(4) الصرام بين الموالي والعرب ص : "#ة. 


ل 


سبيل غيره من عرفو بهذا المَبْل ؛ فإنه ير ني العقيدةٍ الجديدة قيداً من قيود الحياة ؛ 
فرع أن سر 2 امي اعرد وك اللدات» راون إل بم َم عليه 
الجس » وينكرٌ الث » وهو ني تَظره خيال أمر ره ملم ٠‏ وعلى الم أن يَغْنمَ هذه 
الفرصة » ويستفيد من الموجود . لأنْ الغائب لا عِلْم له به » ولم أت أُحَد يه في 
جنة من مات أو في نار». 

ويقول '"' : «ومن مبادئ المانوية إثارة الشلك في ا ومهاجمة جميع 
الأديان تغلب غلبا :: أما العرل بالمُذَ كر فإنه مكدر 100007 قال البيروني في 
تاريخه عند الكلام على المانوية نك عا سسا اما ل وي 


وبقول 557 .: 0إنا نحد ىق شعر أبي واس مظهراً واضحا من ميادى لمانو 
والمزدكية » قن خخ نار لعل في العقيدة : ومهاجمة الدذين + والاباحة 
المطلقة : والغزل بالمذكر. وترَى إلى جاتب ذلك تَعَصّبَهُ لقومه والإشادَة هم » 
والمسط من هاه الدين والأدب العربي وأسالييه». 


وهذا تفسر بعد ارندقة أ نواس , لا دليل عليه من أشعاره : ولا سند له من 
اخجار + فلي في أشعار أبي نواسٍ 7 قِ أخباره أنه كان يؤمن بإله النور وإله 
لطم وأرايما ؛ ولاق كان لك خياد الآخرة » حين يتخ الطربة 
ل م وقد رمي ا بالزندقة لأ: نهم كانوا يُظهرون الارسلام . ويُسرون 
تر فإنهم كاتوا يَعْتقِدونْ بالإثنبنية ٠‏ ويَحْتيقونَ مبادى ماني » ويتداولون كتبه: 
)١(‏ هالصراع بين المواللي والعرب ص 
(؟) الصراع بين الموالي والعرب ص : 55. 


55 


انها قُْ الات اليد ” 1 إليه 5 من الشف 0 


أمّا ما ذكرّه الدكتور محمد بديع شريف من أن «من مبادئ امانوية إثارة الششلك 
في العقيدة . ومهاجمة جديع الأديان لتعغلّب عليباه ؛ قفيه نظرٌ . إن ابي: نَ النْدم هو 
الذي أشار إلى أن ماني يعيب جميع الأنبياء ع وينال متهم » 00 عيب 7 . 
ولكنه تقل عن كت ماني الألحرى أنه ا السابقة . ويصَدق با. 
ب اس لات افر رو ار مَمَدَحَبَهُ منبيا"©؟ . كي 
استَخْرَج بعضّه ارقي" . وقد تابعه في ذلك ف عليه أكثر القدماء 
واحدثين الذين نحدثوا عن تُعاليم المانوية 2 , 


و اساار 


وأنّاعا كر من أن القل «المذكز تحير هر أضول المانوية ففية يلاق كدرد: 
إن اببروني هو الذي زوى ذلك » إذ و : يحكى عنه ( مالي ) أنه حَللَ 
قضاء السورة و فى الغليان إن اهتاجَّت على الإنسان » ويستَشْهَد على ذلك باختصاص 


كل واحدٍ قن الستانة بخادم يَحْدِمه أَمرَدَ أَجَرَدَه. وقد اعَنَّدَ الذكتور محمد شيع 


شريف بهذا القؤل ء وبي عليه . وأهمل رَدَّ البيروني له را قويًا . لأنه ل يَظمر به 
ولا با يُقَاربُهُ فيا اطّلمّ عليه من كحّبٍ ماني . إذ يُقُول 9 : «لم أجد فيا وَقَقْتْ عليه 





(0) الفهرست ص : 458 . والاثار الباقية عن القرون الخالية ص : 7١7‏ . والملل والنحل 1١‏ : 778 
(؟) الفهرست ص : 508:. وانظر الحبوان 15 : 11498 -»182. 

(9) الفهرست ص : 4©5. 

(4) العصر العباسي الأول . للدكتور شوتي ضيف ص : 14. 

(ه) الآثار الباقبة عن المقرون الخالية ص : 7١07‏ - والملل والنحل ١‏ : 9774 وفجر الإسلام ص : .٠١4‏ 
(5) الآثار الباقية عن المرون الخالية صن : .7١8‏ 


(0) الأآثار الباقية عن القّرون الخالية ص : .7١8‏ 


و 


من كتُبه ذكرا لما يُسْْبهُ ذلك ٠‏ بل سيره تَدْل على خلاف ما حُكي». 


وعللى ان إن لمن أكثر من العرّل بالغلبان ع وبق بحاس ومراوديَة م 
عن أنفسهم » وما يصب من اللَذةٍ بماشرتهم' '» فإن ابن المعتز يُرى أنه كان يَسَمْرٌ 
بذلك هسه بالجواري والقانوء, فق كان مما : بن لا يَصْبر عنهن ٠‏ يقول في 
تر جّمته نحمدٍ بن حازم الباهلى : :وهو أحدُ جاعة كانوايَصِفُونَ أنفسهم بضد ما هم 
عليه . حتى اشتهروا بذلك » منهم أبو نواس ء كان يُكثْر وِكر الواطٍ . ا 
وهو أَزتّى من قَرْدٍ ؛ وأبو حكيمة كان يضف نفسه عه والعّجْرٍ عن التَكاح . وكان 
يقال : إنه يقصر عَنْهُ اليس وَحَْوَي كا بصنا نفسة الأب وكا ب على 
الحمير فضّلاً عن غيرها » وابن حازم بصف نفسه بالقناعة والنزاهة ء وكاك ع 
بن لكلو عاذ 577) أثيل اق ادرهم. :واحل قلا عن اشبرفلة: 

قال الكتور شر فيك + ووإذا بصم ذاك, يكرن من البتطا أن تسر 
هد أن نواس على أساس هذه الآفة الشاذة الي كان يتظاهر بها يِتْفِي حقيقة 
سريرته وحياته الماجنة . وينبغي أن نلاحظ هنا ما أشرنا إليه في حديئنا عن إلْحاد, 
إن كثيراً من غزله المُفحِش في الغلان والنساء جميعاً كان يَنْظِمهُ في مجالس الخمر 
تايا ومحانة ن , 


عورا ٠‏ 1 ل8راء 07 


0/١ > الظر ألحان الحان ص‎ )١( 
(؟) طبقات ابن المعتر ص : 2.08 ووفيات الأعيان 8 : فلا‎ 
. 768 : العصر العبامبي الأول ص‎ )( 
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محمد جاير عبد العال لهاء فهو يرجح الأامرة عن رات وله الكوفة مع أستاذه 
والبة بر بن الحباببء واتصاله بمجاتها ومعاشرته 3 ومعاصرته لاذه الحيلة هن 
التّطابة الذين كانوا يَدْعُونَ إلى الاباحةء ومن الجناحيّة الذين كانوا يدُعون إلى 
اللذةه يوني الجقم :3 الاين كائرةا كرون لنت والقيانيك :و ويستبارن لكر 


والزنا ساك المتحروارت 7 


وهو يتخيّل علاقة أبي نواس بعُلاة الشبعة تَخيّلاء ولا يها بنُصُوص صريحة 

من أشعاره وأخباره إشاتاء بل 0 سن دَعُوته إلى اللذة ة واللهْو. 0 ف 
الحنة والنار . وقوله بالدَهْرء وبما رواه ابن منظور من أنه كان يحب الهاشميين ويَهوَى 
ا 0 ٠‏ لوقا من أن يَلْحَفَهُ الأذى 
ويناله المكروة بسَببهم ٠‏ أو اندلا لأغتهم ٠‏ وتحوباً من أن لا يوم حم . قال 
ان عتر "" درب لاا اواترائره , اللأثورة أنه كان بل مع أهل اليسته سراء. لا 
بج متتعر الاعزة يس ونه مز لداى لل سومج لعي :بالق كاتا كز مع 
في شعرك» وهذا علي بن موسى الرضا في عَصّرِلة لم تَمَلّ فيه شيئاً ! فقال : والله ما 
ركع ذلك إلا [خطاما ال .رليم قر تفل أن يقول: في مثلهاه. وأنشة + 


أنا لا أَسَبَطيمٌ مَدْحَ إمام كات جبريلُ خادماً لأبيه؛ 


وأَعْرَبْ الد ر محمد جابر عبد العال في تفسيرٍ هذا الست المَرّدِ » سرك 
ا ات فل ل سان أ نواس حين قال هذا الشَكْرٌ كان بَنْظرٌ إلى كول 


4)4١(‏ حركات الشيعة المتطرفين ص : 578٠‏ #م7. 


و أعان "اق نواس 3 


4 


اللذة 0 : إن عفرا الصادق إلهّء وجبريلُ على هذا الوضع خادم له29, 


وعَد ابن منظور البيت من عَبَثْ أبي نوا نواس ء لأنه حر ا 

ويزدي بم ؛ يقول7" : هما الحاصل لأني نواس على هذا المُجون الما م باتهكم 
بأعرلة و بائله من حذلانه؛ وف الله رف العالمين» . 

ولاحظ الدكتور محمد مصطفى هدارة أن الدذكتور محمد جاير عبد العال أفْرَط 
في نسبة الشعراء إلى كات الشيعة المُتَطرّقينَ» وحمل النصوص أكثر مما 
تبن نويا وي ذلك اه تبره رامس عه لحت أن لاني قا سج 
علي بن موسى الْرّضاء وذكر أن من غير المُمْكن أن يُستَسج منه أنه يصَوْرٌ عقيدة من 
عقائدٍ الروافض . وصَوْبٍ تفسيرٌ ابن منظور له » وارتضّى ما رَجَحَه من أنه صرب 
من إسراف أني نواس في المُجون والاسّبتار بالملائكة"؟ . 

لأس عل ا ل نل[ 


0 


في أشعاره ما يُشِيرٌ إلى أنه كان يَذْمهم و يسسخر من عقائدهم الفاسدة سخرية 


| 1 


لاذعة 7" . وق أخباره ما يوحى أنه كان يِوْيِدُ أشد ارق عداوة لهم » فق روى ابن 


المعتر أنه «كان بْنّهم برأي الخوار ج” ». 

01 هم البرَِيّة من المخّطابية . (انظر مقالات الاسلاميين ١‏ : 9/48 . والفرق بين الفرق ص : 18٠‏ 
والملل والتحل .)١5١ :١‏ 

(؟) ححركات الشيعة المتطرفين صن : 581 . 

(9) أخبار أبي نواس :1١‏ 5855. 

(5) اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهمجري ص : 7905 

(8) تاريخ بغدام /1: 2.84٠‏ ولهذيب تاريخ ابن عساكر 4 : 1لا 

(5) طقات ابن المعتراص : 158, 


ىم 


00 َه 7 ع2 

وأما ما يُحبط بتلك النُصوص من عوامل نَفْسيةٍ وثقافية وفكربة فيد على أن 
زندقة أبي نواس كانت زندقة لجتاعية ع هدرت رادي المحاب الكوفي في 
ا أو ى الأهواز» والعطع إلبه,» فأديه وخرجة » وكان أبو نواس وضيئاً 
يها ن اوكا وال شنطانا مورذا :كسك الااتوان واعسي تدوع قن عليه أن 
بسير معه إلى الكوفة » فوافقَه وسار معه إلباء واستقر يها ؛ وراففقه فيباء وكان له 
كالعُلام » وخاطً غيره من مُجَانٍ الكوفة ناث ذلك فق تفميه ثاثا بالقاع:وكفتة 
إلى انون فعا . 

وكانت ا قي البصرة فاسدةٌ 5 3 فاذاة فسادهاء وسلة عدا كيدا 
فكان ذلك سببا : في اتحراقه وإفحاشه في المجون. 

وكان حَادٌ المراج 9 وكان فيه مَيْلّ إلى الدّعابة والفكاهة . فساقَهُ ذلك إلى 
المجون ء وزينّه لهء ومَّد له فيه. 

2 .َ 0 َ 0 . ١ 5 اسع |أأدمافة ل‎ ٠ 
200 وكان واسع الثقافة. متفننا في العلم ء‎ 


0 


صم 


ع2 و و 
بنصيسب» 127. أما مَعَارفه العربية والإسلامية فوصفها ابن المعتز و 
: 3 
البغدادي 7 . واين 5 'ء وأفاضوا في توضيح جوانبها » وأبانوا عن ا 


: 7+ وتاريخ بغداد‎ » ١19454 : وطعّات ابن المعتز ص‎ ١.1١4 : أخبار أني نواس . لأبي هفات ص‎ )١( 
ا‎ :١ ووفيات الأعيان 17 : 948: وأخيار أبي نواس. لابن منظور‎ . 48 

(؟) أخبار أبي نواسء لابن منظور 11١‏ 77. 

(*) العصر العباسبي الأول . للدكتور شوني ضيف ص : 5558. 

(4) الشعر والشعراء ص : 8هلا. 

(ه) طبقّات ابن المعتز ص : 84ل .5١١‏ 

() تاريخ بغداد /ط: 755مء 59غ. 


زقة تيذيب تاريخ ابن عساكر +1: بأها 2 إرة". 
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. 5 ل 2 0 2 ار 24 ١‏ 
منها ورسوخحه قيهاء وأما مَعَارفة الأجنبية فتكلم عليها ابن المعتر 210 وابن منْظور 20 . 
قذكرا أنه جالس المتكلمينَ » وأنحذ عنهم عِلْمّ الكلام. ووصّله عِلْمْ الكلام بالثقافة 
ليولا من فلسفة ومنطق 0 ألم بطرف من الثمافة انيه 0 وتعمق قُُ 
الثقافة الفارسية "© . فتعدّدت مصادر ثقافته . وأدثة معارة فه الكلامّة والفلدي إن 


شيءٍ من الشك ٠‏ كان يُبُوحْ به في حالس هوه وَمْرو) وف أثناء نسُوتّه وسكره . 


فق 3 - و 

وكان بميلٌ إلى مذهب المرجئة ''' ٠‏ ويُصَححْ قوهم : إن الوعان هو المعرفة 
بائله » وكا بعقد بقوفي 1 + لا يشر مع الإعان سَمْصية ولا تنفع مع الكفرٍ 
طاعة . وقد انعد نسدد المعتزلة في أمْرِ أضَحاب الكبائر. وندَدَ با أجمعو | عليه من 
أنبع موق اق الثاز خالدون فها عون منها ولا يعون ع 7 وأعلن 


ازئتقاده هم وتنديده هم 5 شعرة 6 3 يقول فبم' ف 


)١(‏ طقات ابن المعتر ص 

ف أغبار أبي نواس 11 5. 

(5) العصر العباسبي الأول . للدكتور شوق ضيف ص : 3777. 
(8) الشعر والشعراء ص : مثلاء :1١م‏ 

(ه) العصر العبابي الأول . للدكتور شوقي ضيف ص : *14. 
(5) انظر أبو نواس . لعباس العقاد ص : 1817 . 

(*) انظر القرق بين الغرق ص : 1*5٠ء‏ ولملل والنحل ١١8 : ١‏ 
(4) الملل والئحل :١‏ 5؟١‏ 


(9) الظر مقالات الإسلاسين ١‏ : /9.. والفرق بين الفرق ص : ١58‏ ولملل والنحل :١‏ ٠١ه.‏ 


.7 : ديواته ص‎ )٠١( 


1 


قل ن يدعي في العلم قلسفة حَفِظْتَ ثيئاً وغابت عنلكّ أشياء 


- 


لا تحظر العَمو إن كنت امرءا حرجا فإن حَظَرَكه بالدين إِزْرَاك! 


واعتمد على فكرة المَفُو في الإسلام . وسَوغَ ها طَلبَهُ للهو واللذة » وإغراقة في 


البطالة والخلاعة . واقترافهُ للأآثام والمعاصي ٠‏ وتَظاهرَةُ بالعَبث والشك . فهو يرَدّدُ في 


- دوو 


ا ا ل ا 
شعره مرارا أن رحمة الله واسعة ء وان١ا‏ لمسلم مها د , دنبه فإن الله يعفر له ويصفح 


َّ 8 مره 3 لايم .8 سام 5 هس" وس 2*ه, 
يا ربا إن عَظَمَتْ ذنوبي كثرّة فلقَدٌ عَلِمَتْ بأن عَفوة أعظم! 


3 5 #8 رس 2 را ا اع وا اعم اكه مد د بر م مع 
غوار َ 2 7 


ره ناير 


دام بح كله رم العا ل بع م مهرم ام 000 5 
ادعوك رب َك 0 تضرعا فإذا ردت يدي كن ذا يرحم ! 
مالي إليك وسيلة إلا الرّجا وجميل عَمْوكَ ثم أني مُسلِم! 


ويقول "ا 

حر كد 36 05 اكه 
مَك الدهيو بشىء وبا 31 د رديت 
نا" كيد الذي فر اللبعةة .فو د فيلكة: اقتبحر 


."»"مق١‎ 1:14 ديواله ص : 5318"»؛ وانظر تاريخ بغداد لا: 148., وبذيب ثار بخ ابن عساكر‎ )١( 


3( ديواته ص : 5 وانظر الموشح ص : ه58 . وتاريخ بغداد /ؤ1: "4 . وتبذيب تاريخ ابن 
عساكر 4؛: 298٠١٠‏ ووفاث الأعيان ؟: ؟١1.‏ 


ليل 


ويقول9) : 


الل ا ل اس ارا لبَاء 


لود امالك طلس كلامنا 
قد أن :عل -الإقاة «والتد 


ول 7 
تباطضي اذى علما. فرنه 
فا زلت :ذا عمو عن الذتب: ل تل 
ين 
تَككرٌ ها استطعت من الخّطايا 
سُبْصِرٌ إذ وَرَدْتَ عليه عَموا 
اس > # سر ده #2 2 
تك ثناية كعك لكا 
كن 


ع 2 لحُنْن عَمْوٍ الإ 


بِعَفُوِكَ رَني كان عَمُوِكَ أَعَظَما 
”7 * 2 
جود وتعمو ملئلة و ما 
2 3 1 3 _- 7 - 
وفلت.. :نذا تلكا كيرا 
. 0 2 
فكت مخافة النار السسرورا 


فلت عن الصَهباء ما عشت مقصِرا 


لي و 


0 راو م*دء 
وهكذا كانت شحصية ابي نواس ا نهدا شديداً 3 فجرئة رو النفسية 


(1) ديواته ص : 


5 وانظر تاريخ بغداد /ا: 1414. ونبذيب تاريخ ابن عساكر‎ » ١ 


 5الإل‎ ١ 


١ ديوانه من‎  )5( 


(غ) ديوانه ص : ”ىك . 


1٠7 


خريية وانظر تهبذيب تاريخ ابن عاكر 4: اىم3. 


م سه 9 و ال و م ا # و 
الملتوية ٠‏ ومعارفة الأجنبية الواسعة» واراوة الفكريّة الدينيّة المتساعة إلى 
المُجُونٍ» والمحاهرة بالفسى ء والجِرأَة على الدّين. 


2 ة 


ومما شري أن كانت زندقة اجاعة أنه كان يعترف لأصحابه ه حين كانوا 
َه على ما ب في جو من تعد وإحاد في اين بأن لكر يسن به 
فيجري الشك على لسانهوء إذ بقول لهم وقد لاموه!"ا : «والله ما أدين غير 
الوسلام . ولكن ربما نَرَا بي المجُون حنى أتناول العظائم » وما أعلم أفي مسئول عنه 
رات مي 6 5:4 و عر ره لس شاوه ار 
ومعذب عليه», ويقول' : «والله إني لأعلم بها تقولون , ولكن اجون يفرط 
عَلَي » وأرجو أن اتات ويرحمتي أله ١‏ 0 إدا رمي بالرندقة يدهم اهمه عن 


م 


© 


عو #اشربعرج س 


تفسيه » ويسستهجن إلصاقهًا به » و يؤكد أنه مؤمن موحد يردي 0-0 ٠‏ ولا يرط 
في سائر الطاعات والمفروضات27٠‏ وتقل أبزاغفان ما ون للف 
سس د 
َقَضِي ما يَفْويُهُ منها حين يفيق من سكروه. 


عاص برس 


ويقوية أيه عرق زهداته بوحدانية الله > ويومن بيوم القيامة . وتصدق 
بالعث والحساب ؛ ومن ذلك 00 


و 


أم ترق انوكت" الكير « نفمق بودي وَاعْبَكَفْتَ على لمعاصى 





3ن أخبار أبي نواس ٠‏ ابي همان ص : 1١8‏ 

(5) تاريخ بقداد /10: 0445 وتمذيب تاريخ ابن عاكر 4: 10. 
26 تاريخ بغداد /ا: :44٠‏ وتهذيب تاريخ ابن عساأكر 4: 30715. 
(5) أخبار أبي تواس ص : 48. 


(©) ديوانه ص : 5977 


7 .3 


كأني لا أَعْودُ إلى معاد ولا خْشّى هنالك من قصاص 


010 


وقوله 


1 8 .2 9 > بيرم 5 2 1 58 - 

وهذي القيامة قد أشرفت تريلك مَخَاوفْ فَِرُعاتهًا 
95 م ره وو 6 ات زفق 
ومنَاجاته الرائعة وتَلبيتَهُ الخاشعة يوم حَجّ خير شاهدٍ على ذلك : وفيها يقول 

5 َ. حرىي اه س 9 007 7 
للنقتين بز ةن وسقي و نين نت 
ولاك يا رب هَلَكْ 

اله وبقيتهَا تناب على هذا الْنْحُو من التُوحيد والتُحميد والتُسبيحٍ 


درم مو 


لشي مو السبب أي ويه بالرندقة » د دكان مع كثْرةٍ أَدَبه وعلمه خليعاً 
ماجن وفتّى شاطراً '"'»؛ وكان ظريفاً مشهورا» وقد رَوَى ابن العثرٌ أنه لما أحْكَم 
العلُومَ العربية والإسلامية تفرع للتّوادر والملّح فحمّظ منها شيعا كثيرً 9 . وفي 
أخباره أنه كان يسمي نفسه الظريف”) : وني شعره ما يؤيد ذلك ء فهو يقول 7 : 


60 ديوانه حصس: ,.5١١‏ 
(0) ديوائه ص : 0787# وانظر لبذيب تاريخ ابن عساكر 4 : 5078 
(*) علقات ابن المعتر ص : 158. 
. (4) طبقات ابن المعتر ص : .3١1‏ 
(6) أخبار أبي نواس-. لأبي هفان ص ٠‏ 017 ووقيات الأعيان 5 : .٠١*‏ 


(1) ديوانه ص : ١45»ء‏ وانظر الموشح ص : 4١6‏ . والوساطة ص : .5١‏ 


3 ا © 5 5 3-5 
5 ور فز ار يون ا مر 8 ع ماي »ه لم 


وكان بعض أهل عَصره يسمه الظرين7" » وقال الحصري ؛ القيُرواني ”" 
«كان أَظَرفَ الناس ا وير الأنناة عد سين مدق أن شور شرت 
الخَمْرِ ووَطُنهًا بين المَتّقدّمينَ والمتأخرين من شرابها ووصَافها تَرْجعْ إلى ظرَفِهِ » 
يقول 29 : والذي نراهُ أن هذا الس في شخصية ة أي نواس : نفسهء فالرجل لطيف 
الروح . خفيف الظل : ثم هومشبوب الحيوية . ص تيفط الشعور ما يَرِدُ على حم . 
ديد الجن بق خرن و يا ث6 وني طب مُجاوية » مع التفاتج إلى 
مواضع . الفكاهة » وقصد إلى الدّعابة . بعد المزاج : في الشاعر يطالعنا قِ شعرهٍ 
الِنائي الذي يَجَري فيه مع طبْعِه » وبَضدقنًا فيه الَبرَ عن تفسيه». 


مله َه على أن يكير من الهزّل » وأن يُجاورَه إلى الشك » مُمَازْحة ومطايبة 
امورو ال مدقا 06 م إلى الخلفاء والوزراء » وهل أُوَل على ذلك من 
قوله ليحيى بن خالد البرَمكي 9 : 
كم من حَدِيثٍ مُعْجبٍ عِنْدي لكا الى قنك لمت اد ابلك لسكا 
إني. أنا الرجل ل ل من احَكى 
اتعتع الطرفة ‏ كف عب ع القنت نه أنيرة نفدت 


)3ش اخبار أبي نواس . لأبي هفان ص : 55 ٠‏ وتاريخ بغداد ١ 488/ :1/٠‏ وتبذيب تاريخ ابن عساكر. 
5 خكلكلل والاآمر 


(؟) زهر الآداب ص : 1١١5#‏ 
(# ألحان الحسات ص : ". 


(4؛) ذيل زعر الآداب ص : ١-454‏ وقارن برواية ديوانه ص : #لم. 


بره من الرّندقة الدّينية كثيرٌ من الباحثين المخدئين , منهم الدكتور محمد 
لوبي ء إذ يقول”'" : «إِث أبا وار ليس كاز ولا مك ولكه في الزة 
التي سموها منزلة المومن العامي » والذي يو إل هذا العصبا سن ساني ل 
صَعْفُ إماني'» . ٠‏ ومنهم 0 فهو يحرم بأ م أن رَندقة أ 
نواس زندقة اجتاعية ل مس جَوهرَ إجانه قل ٠"‏ . ومنهم الدكتور شوي ضيف . 
0007 : وتراة أحيانا يعْلِنَ تمرّداً وإلحاداً في الدينء ولكنه إلحادٌ عاك لا 
لدعي ا شار ع ان بارضا ركان عفر وق 1 اي 
عل عر واي اد حورن انار واس قر كرب َعتَقَ الرّندقة » إنما 
كان يعتيق المحونء ويتعد لملاذ المضارة الي عاشها , ٠‏ فصاح بالدين الحتيف كأنه 
يَرَى فيه عائقاً عن مرو ومُجونه وإليه يهد. وهو من هذه الناحية مضطرب أشد 
الاضطراب ء تارة يُِْنَ دَهْرِيتهُ » وأنه لا يؤمن بِبَسْثٍ ولا نشورء وتارة بعلن أنه 
مؤمن عاص ء أله عل الرغ بدن خيله: نيان وفسقِه يعتمد على عَفْو الله 


2 0 > 


ومعمرية ) . 


وني ذلك ما يدل على أن ما يُنْسَبُ إلى أبي نواس من اردق يس من الكُفْر في 
شيءٍ : وإئما هو صورة من انون . وهي صورة مركبة . : فهي أَلْوان من الفكاهة 
والدُعابة 5 ومن الخلاعة واليطالة » ومن العسث ؛ والصّلالة . ولك أسرف ف بعض 
يحونه إسرافا شديدا » وأفحَشن فيه إفحاشاً قييحاً حتى يَث فيه ارْتِابَهُ بالبَدث 


,17 : نفسية أبي نواس ص‎ )١( 
51 7*٠ : الجاهات الشعر العربي ف القرن الثاني اشجري ص‎ )7( 


(*) العصر العبامبي الأول ص : 575 


5 


والحساببء ونقث فيه شَكه في الثواب والعقابب. وكان يجهرٌ بذلك جَهْراً في 
مجالس سدع ويثثرة ثرا بعد أن تَلْعَبّ الخمر برأسيه » وكان يصع ذلك ملحا 
وتظرّفاًء لا إشراكاً باللوء ولا اعتقاداً الاي » وغيرها من تعاليم المانوية 
والمزدكية . 


١٠١1 


)١1(‏ أبو العتّاهية 


رُمِيّ أبو العتاهية إسماعيل بن القاسم مَوْلَى عَنرَة المَيي2"7 الكوفي ثم البَعْدادي 

بالزنْدقَةِ » وقد رماهُ ببا بعض أهل عصروء ورماة ببا أيضاً بعض القدماء . 
عو لم 35 ا 7 58 وو 0 

واول من انهمه بالزندقة من اهل عصره هو منصور بن عمار السلمي الخراساني 
لبَمْدادِئ» وكان صاحب مواعظ 7(" . ويظهرٌ أنبيا كانا يتنافسان في فَنّْ الرّهْدٍ 
زارط لكان أن الفاعية قط بالقجر» وكان عطي فط نمطي د وكان 6 7 
واحد منه يِحيّمُ أقوالَ الآخرء بريد أَنْ يتيّنَ سقطاته » لِيحُط منه » ويتفووق عليه . 
فنشأت بينبها عداوة. وجعلا يتراسلان الهم . وكان أبو الحتاهية هو البادئ 
بِالتَصِدَي لمنصور. والعَيْب له. فقذفه مَنْصُور بالرّندقة » ليشهرٌ به ء ويقضي عليه : 
قال أبو الفرج الأصفهاني”" : «لمًا قصّ منصورٌ بن عار على الناس مجِْسَ 
البعوضة 10 قال أبو العتاهية : إنما سرق منصورٌ هذا الكلام من رج ل كوفي' » فبلغ 

(1) العَبّي : نسبة إلى عين التسرء وبها كان مَولِدٌ ألي العتاهية » وهي بلدة قرب الأنبار. 

(؟) الحرح والتعديل 5: :١‏ 5لا١1.‏ وتاريخ بغداد 9: .0١‏ 

ص الأغاني ؛ : 4”. 


25 أطلق المكان على عا يقع فيه » يريد قص ما بتعلق باليعوضة من خلقها وصفتها وما أودعه الله فيبا من 





قولهُ منصوراً فقال : أبو العتاهية زنديق ! أمَا تروْنَهُ لا يذكرٌ في شعرو النّة ولا النارء 
وإعا بذك الموت فقط ! ا ذلك أيا العتاهيةء فمَال فيه : 


الله 


«م هرم 3 0 هاس 0 او أ 2 
أكالملسن الثوبة من عُرَي ل للناس بادية ها إن يوَاريها 
فأعظم الإثم بعد العرك تَعْلَمْهُ في كل نفس عَمَاهَا عن مُساويها 


ينا 1 


عِرْفائهًا بعحيونه الناس تُبصِرهًا متهم ولا 0 العيب الذي فيها 
فلم تَمْض إلا يام يسيرة حتى مات منصورٌ بن عار» فوقف أبو العتاهية على 
قبْرهِ » وقال : يَثْفِرَ الله لك أبا السري ما كنت رميتى بهه ! 
وأسنّدَ أبو الفرج الأصفهاني إلى رجاء بن سلمة أنه قال 9 : «سمعت أب 
العتاهية يقول : قرأت البارحة : وعم بتسَادلُونَ » ثم قلت قصيدة أَحْسَنَ منها ! ! 
قال: وقد قيل: إن منصورٌ بن عار شنم عليه ببذاء ! ! 


وأسند أبو الفرج الأصفهاني إلى محمد بن أبي العتاهية ة أنه قال ''': « لما قال أبي 


- 


ماح ٠ل‏ التشين فلن سكل النرووين, لد انها 
شنم عليه منصور بن عمار بالرّندقة ء وقال : هاون بالجنّة وييتذِل ذَكرَهًا ني 


شعرة مكل هذا التّهاون ! وشلع عليه ايضا بقوله : 


.”4 : 4 الأغاني‎ )1١( 
(؟) الأغاني 4 : ١هء وانظر الشعر والشعراء عى : 44/ا.‎ 


عَم ل عير 


وقال : أيِصَور الحورٌ على مثال امرأة ادميّةِ » والله لا يَحْتَاج إلى مثال ! وأوْقم له 
هدا على ألسئّة الكامة : فلقّيّ منيم بلا . 

ورف الطاب اناد انها تكافًا في آخر الأمر. وأنَ منصوراً برأ أبا العتاهية 
من الرّندقة ؛ وصَحُمّ إسلامة : ال « جَلسَ منصور بن عَمّار بعض محالسيو » 
فحمد الله وأثنى عليه وقال : إلي اود أن أبا العتاهية زنديق ع فبلغ فبلغ ذلك أيا 
العتاهية فكتب إليه : 


5 


إن يوم الحابب يوم عسيرٌ ليس للظَالِينَ فيه أصيرٌ 
فانّحِذ غدَة لمطلع القبار وَهَوْلِ الصَّرَاطٍ يا منصور 


وَوجة سه أبو العتاهية إن مصوله قندم م على كَوْله . وحمد أله ان عليه 
وقال : أشهدكم أن أبا العتاهية قد اعترف بالموت والبَعث ومن اعرف بذلك فقد 
برئ مما قذيف بهه. 

وانهمه سلم الخاسرٌ بالزّندقة » لأنه حَسَّدَه على انقطاعه إلى الفضل بن يحيى 
البرمكي . وكثرة ما ينال من بره وخَيّرهِ» وقال فيه 
إنما الفْضَلُ لسلم ,َحَدَهُ ليس فيه لسوى سلم دَرَكْ 

يك عله يلم / ووكان هذا أحد الأسباب في فساد ما بينه وبِينَ أبي 
العتاهية (" 0. ثم عابّه أبو العتاهية يجمّع المال والحفاظ عليه » والبَخْل بهء فازداد 


)١(‏ تاريخ بغداد : 1م؟. 


ر» الأغاني 139 أو 


١٠ 


"اس بحاس 


لم بض لهء ورماه بلزندقة لينتصف منهء ودَلَلٌ على زندقيه بكذبه في تتسسكم 
ريده فهو يتفر الناسَ من الدنياء ويدعوهم إلى الزّهد» ومع ذلك فهو يَمَدَحْ 
ويسأل ء ويتهالك على المال . ويحرص على ما أصاب منه » وبقتر على نفسيه » قال 
أبو الفرج الأصفهاني 27 : «كان سلم تلميذ 0 إل انه كان اعد ما ها + 
فكان سلم يعدم أبا العتاهية » ويقول : هو أشعر الجن والإنس » إلى أن قال أبو 
العتاهية يُخاطِب لما : 


تَعَالى الله يا سَلْمَ بنَ عمرو أذَلُ الحِرّْصُ أعْناقَ الرّجالٍ 
هب الدنيا تصيرٌ إليك عَمَواْ أَُلَيِْسَ مَصيرٌ ذاكَ إلى رَوال! 
وبلغ ال هذا الشعر فاتشحسئه 0 لعمري 95 الحرص ا لأمر 
ا 
2000 الاك ا مس ل 
مه ف ل 1 رف نيك ٠‏ لا يا 
غيرهها , وانحرف عن أبي العتاهمية بعد ذلك ». 


ل 2 ؟ِ - 4 و 
وقال سّلم يتَدّدُ عراءاة أبي العتاهية ونفاقه في زهده9© : 


(1) الأغاني 65 5058ء وانظر طبقات اين المعتر ص : .7١8‏ ومعجم الأدباء + : /17840ا+ ووقيات 
الأعيان 7: ١ه"‏ 


(؟) في بعض الروايات والمأمونعء وهو خطأ. (انظر الأغاتي 8 : هلاء. 0:19 5/ا7). والصواب 
والرشيد» ء لأت سلما لم يُدْركٌ خلاقة المأموت . يل مات في خخلافة الرشيد سنة مستٍ وثمائين ومائة . ( انظر معجم 
الأدباء 4 : 5494. ووففات الأعيان ؟ : 881). 


(4) الأغاني 4 118 4795 ومعجم الأدباء 4 : 48؟. ووفيات الأعيان ؟: 17ه"ا), 


1١1١ 


ما أقبح التَرْهيدَ من واعظٍ 


ل كان لرفتيله صادقا 
ورَحْضّ التعدتنا طٍُ قلف الاك 
بِحَافاْ أن ب ان 


الرزق مَفْسوم على من تُرى 
ا ل 0 3 


وام # ع 


نسر الناس ولا رهشل 
أَضْحَى ادن بيه المَسجد 
ول يكن يَسعى ويتتافد 
والرزق عند 
مقتوانت ” الجحضن :والاية 


الله لا يَتْفَدَ 


7< ع همير 


مَنّ كف عن جهدل ومن يجهد 


وأنقمه | براهيم بن المهدي بالرندقة . لأنه كان سيىة | الطوية » ردية ارقن 
فقد كان يحل الزّهْدَ انتحالاً . وَحكلف تكلا : ركان يطب به الشهيرة المنوية . 


ويُسقى إلى المكانة العالية . ولأنه كان يَنْمَى الحياة إلى الناس وييكيا ون 


شبد علي 


وح ة الدنيا وبهحتها . مما يناقي وح الإسلام ويجافيها ٠‏ قال هبة الله بن إبراهيم بن 


المَهْدِي 7 : « بلغ أبا العتاهية 


هية أن أبي رماه في مجلسه بالر: زئدقة ةف و عام فعك 


إليه يُعائبُهُ على لسان إسحاق المَؤْصلِ . فأدّى إليه إأسحاق الرسالة : فكتب إليه 


با وَبْحَ ذي السن الضّعيف أآماله عن غِيّه قبل لمات تَنَاهِي 
كلت نالشيم كبوا برقت جدها رانك عت «القامة. لأسن 
والعَيّضُ حُلْو والمنون مريرة والدارٌ دارٌ تفاخر وتباهي 
فَاعْتَرٌ َفيك 5ُونَهَا سبلا ولا تتحامّقن ها فإنْكَ لاهي 
لا يُعْحِيِنَكَ أن يقال مُمَوْهُ حَسَنْ البلاغة أُوْ عريض الاو 


رذ الأغاني + : ١‏ 


1١5 


أصليح جهولا من سريرتك الي تشُلو بها وارضَبْ مقام الله 


إفيى رأَبِيُكَ مُظهراً لزهادَةٍ تَحْتَاحٌ مِئْكَ ها إلى أشباه 


ل ار ع © ملم 2 


واتهمه جمدو نه صاحب الرنادقة بالرّندقةع لأنه ارتاب نه ٠١‏ وعرّم أن : 
ارما () 


وشتله. كوه علية أمرة ع ونحا منه ء قال العباس بن رسكم 
صاحب الرَنادقة قد أر د أن بأخذ أبا العتاهية . ففزع من ذلك . 0 0 


: وكان جمدو به 


وقال محمد بن أب العتاهية ! © : وكانت لأبي العتاهية جارة تُشْرِْ عليه » فرأتهُ ليلة 
- 11 ويك عه آنه !كل القمرء واتّصَلَّ ادم صاحب الزنادقة . 


فصار إلى منزلها : وبات وأشر على أبي العتاهية ٠‏ وراه بِصَلَى 00 

ل وانصرف إلى 11 واتصرف اتملة يه امنا : 
نلك هي أشهرٌ الأخبار التي ورّدت في قذف أبي العتاهية بِالرّندقة في حياته . 
وييدو من أكثرها أن انامس والتَحاسّد والاعُضَ بَنهُ وبين بعض الوّْاظٍ والشعراء 
من أهل عْصرهٍ هي الي حملتهم عل َذَفِهِ اردق 5 وأنهم كانوا عون م 
يها علد والانتهاه نه ١‏ والتحطم لد . ولكتهم م يَخْتَلقَوا الهم اختلاقا . وم يطلقوها 
إطلاقا ٠‏ بل علوم تعليلاً دقيقً» واحتَجُوا ها الحتجاجا قويا. 587 
قديدا "د وكيوا قي حل عل شبهات ٠‏ ووجَدُوا في سلوكه نقائص ٠‏ فارتابوا 

به. وطعنُوا عليه 

ويُسَْفادُ من تلك الأخبار والأشعار أن فونه كركوة نال اديه الأمانت 
مُختلفة » منها أنه أكثر في زَهْدهِ من الحديث عن المت والفناء والقبور» وسَكّرات 


(1) الاغاني 2 : 2'. 
0 الأغاتي 4: م 
(م) قنت هنا : أطال القيام واللكرت: 


1١1 


لوت » وآلام الاحتضار » واسترسل قْ ذلك استرسالاً » حتى عْلَبْ على زُهْدهِ 
الحرن واكرارة الاي والكاية + وأنه أقلّ فيه من الحديث عن البَعثْ و والحشرء 
وال والنارء وألم بذلك إنَاماً عابراً» مما يَخَالْ ما جاء في الذكر الحكيم » فإن فيه 
وطْفاً مُصّلاً للحياة الآخرة : ونَّعم الله المُّقيم » وعذاب النارٍ الأليم ء وبما 
ِعَثْ على الشّكّ في مَضْدر رُهْدِوء والظَنّ بأنه لم يكن إسلامياً ٠‏ بل كان أَجَتبياً. 


وقد بين الدكتور محمد محمود الدّش أن زَُهْدَ أبي العتاهية لا يَخُلْو من تَصُويرِ 
حساب القبرء وحساب يوم القنامة- وما بعد الحساب امن جزاع: وكواب 
وعقاب ء وتَخْليدٍ في الحنة أو تََخْليدٍ في النار ٠‏ ولكنه لاح أن أبا العتاهية أفاض في 
ذِكْر هذه المعاني بعد أن الّهِمهُ خُصُومُهُ بإغفاها وإِهالِهًا » ونسبّوة بسبب ذلك إلى 
الؤندقة » وأنه صَدَرٌ فها ذكر منها عن روح الاسلام » واستمدٌ من ألفاظ القران 
الكريم ؛ ليدم التْمةَ عن نفسو ء وبَقلِتَ من الهَلَاك » وأثبت ذلك بتصوص كثيرة 
م 0 


وء 2 


ومنبا ألذكان يستَخِف بالذكر الحكم » ويزعم ان بعض , قضائايو شتير من بعتن 
رو" وإذا ص م ذلك فإنه يكشف عن ضعف عَقَيدتَهِ ؛ تمان ديه , 


0 


منها أنه لم يكن صادقاً في زُهُدوء بل كات مُنافقاً» وآية ذلك أن عملهٌ كان 
0 و» فقد كان يَجْسَمُ امال يحل به » ويكترةُ ويخرص عليه . 0-6 
على استجداء الناس : وكان يدعو غيره ه إلى الرّهْد في ذا الدّنيا » ومباهج ا حياة . 
وذلك مُمَارِقْ لرّهْد الإسلامي » مُوَافقّ لزّهْدٍ المَانوي » فإن اديه امك هذ 
الماتوية كانوا ون بأنه ينبغي لهم أن يقتاثُوا ما يتصدق به الناس عليهم : ؛ وأن 


.7381 145 أبو العتاهية ص:‎ )١( 


١١“ 


حم مره 


جر مق آرزاق عرهوء قال الحاحظ 20 : «حدئي أبو شُعيْرٍ القلال. وهو 
ضفري ».قال :زهان الزنادقق متاخون» يغلا النائحة سل ا النُسطوري في 
المَطاميرء ومُقامٌ الملكاني في الصّوامع . ومُقَامَ التُسطوري في المطامير. قال : ولا 
تهون إلا ازواحاء ومتى رأيت منهم واحداً فالنفتً رأيت صاحبه. والسياحة 
عندهم ألا بيت أحدّهم في منزل ليلتين. قال : ويسيخون على أ بع خصال : على 
القدس ء والطهر : ؛ والصّدق . والمَّسْكنة . فإمّا المَسْكَنة فأن اراي المسألة . 
وما طابت به أَتقس' الناس له حتى لا بأكل إلآّ من كسب غيرو الذي عليه عُرمُه 
دا وأما الطهر فرك الجاع “وأمًا الصَّدّقَ فعلى ألا يكذب .وام انحر فا 


أن يكتم ذَبْه : وإنْ سيل عنه». 


وأكدة ذللك. البرؤيرة إذ بقول!" : «شرع [ماني] نواميس يَفترضُها 
الصديقون . وهم أبراو الماتوية وَرْهَادُهِ, . على أنفسهم من إيثار المسكنة وقمع 
الجرّص والشهوة. ورفض الدنيا والمد فباء ومواصلة الوم والُصدق عم 
أمكن ؛ » وتَحْريم اقتناء شيء ما نلا قوت : بوم واحدء ولباس سنة » وله السفاف 
وإدامة التُطواف في الذنيا للدعوة والإرشاد» . 


وأعرض بعض القدماء عن الحّوض فها نسيب إلى ألي العتاهية من الرندقة 
وهم الحاحظ ع وأ, بن النديمء والشريف المرامي. وهم من امم بارندقة, 
وأحاط بأكثر أعلامها في المائة الثانية . وأعرض عن الخوض فيه بعض من تَرْجَمُوا 


() الحيوان 4: لاهغخ 104. 


(؟) الأثار الباقية عن القرون الخالية ص : 2١7‏ . 


علس الزرياق 3 واي كنركاق 19 حيوارت نان كان وارن جيرا .وكات 
التّهْمة لم تَنبتْ عندهم ٠‏ افتحرجوا من الايلام عباء والكلام عليها . 


حي سل ابي سيره سار 


ولكنّ بعض من ترْجَمُوا له وَكَُوا عند ما يضاف إليه من الرندقة ؛ وأبانوا عن 
ناته وَحَدَدوا! 2 تله ٠‏ ومنهم ابن قتيية : فهو يقول”"" : وكان جراراً . 
ويزمى بالرّندقة ‏ ثم صرب أمثةً من شرو الذي كر فيه » وعد به من الزنادقة . 
ول 230 رما نمت فيه إلى الرندقة َوه : وأشار إلى السماء : 


.مال 


إذا ما استجرْت الشكٌُ في بَعْضٍ ما ترى فا لا ثرا الذهر أَمْضَى وأجوز 


8# ها م 


اعون الى التسضيها: برشي ا شن الف 1 


إن اليك راك أحسن لويف وراى. حمستتالك 
فحذا بقدرة للشطة 00 الحناب على فقالك 


الي 2 وه ع جل عل 


أما البيت الأول فيدل عل قرول ألي العتاهية بالدَهرء وهو مدهب قوم ورد 
ذِكرّهم في القرآن الكريم في قَولِهِ تعالى : « إِنْ هي إلا حياثنًا الَنْيًا نَمُوتُ ونَحْيا وما 


.1١ال‎ _ "9« : الموشح ص‎ )١( 

.558 وفيات الأعيان ؟: 18ا. ب‎ )١( 
.85١  غه5‎ : سرح العيون ص‎ )*( 
ه515 "15؟,‎ :1٠١ الداية والنباية‎ )4( 
.7ل8١‎ : (ه) الشعر والشعراء ص‎ 

(5) الشعر والشعراء ص : 854لا _ هشكلا. 


1,15 


نحن عبعوثين»المؤمنون : /ا). وني وله تعالى : «وقالوا ما حىّ إلا حياتنا الدنيا 
لموت ونحيا وما يهلكنا إلا الذهرع (الحائية : 78). وف ملعن بعض فلاسفة 
اليونان ع وق مالي أبي العتاهية لصديقه علي بن تابتاء وهو 3 قرف 
)١( .-‏ 1 06 0 4 1 0 2 1 
الأصفهاني ' : حَضَرٌ أبو العتاهية على بن ثايت وهو جود بتفسهء فلم يزل 
مَلئَرَمَهُ حتى فاض . فلا شد لحياة يكى طويلا. تم أنشد يقول : 
با شريكي في الخَيّر قرَبَكَ الل له فنعم الشريك في الخَير كما 
ا لبي حَكَيت لي عُصْص التو تم فحرّكتي لها وسَكَنمًا 
ولما ذَفِنَ وَقف على قبْرِهِ بكي طويلا أحر بكاء. ويِرَدّدُ هذه الأبيات : 
ع ماهم ا 5-9 داج ااه ع .8 مر ام 7 م 
ا ال ا ل 0 
لهاس 2 مهارد 2 5 ع - ا وه ل 7 8 
طُوَبّكَ خطوبثة دذهرلة بعد نشر كذاكَ خطوية نغرا وطهًا 
ا ا ل مر 78 3 “سرك 7 ساس .6 
فلو نشرتك 'قواك لى. كلنانا شكوت اليك :ما حتفت" إلا 
عه ا 2 07 6 . م ل سر وبر م 2 31 
عبد با عل بت عي فد أشتى البكاه علي اغبا 
وكانت في حياتك لي عظات وأنت اليوم أوعظ متك حياء 


قال أبو الفرج الأصفهاني 5 : «هذه المعاني أحَذهَا كلها أبو العتاهية من كلام 
الفلاسفةٍ لما حضروا تابوت الإسكندرء وقد أخترج الإسكندرٌ ليُدْفنَء قال 


ار 


د ع خ وس اس ع عم هك عه 
بعضهم : كان الملك أمس أَهْيْب منه اليوم » وهو اليوم أَوْعَظ منه أمْس . وقال 


.810 : الفهرست ص‎ )١( 
: .4# : + الأغاني‎ )0 
.1١ الأغاني ؛: 454- وانظر الكامل للمبرد ؟1:‎ 2 


١١ 


آخر: سكنت حَرَكة الملك في لذاته » وقد حركنًا اليوم في مكرله رطا لفقَدِو . 
وهذان المَعْتيان هما اللذان ذكرهما أبو العتاهية في هذه الأشعار». 


و 


000 5 0 2 ع 20 52 ار دوقم ا و 
وأما الآبيات الياقية الى نيب قببا إلى الزندقة فهى هما اخذه عليه منصور بن 
عَمّار السلمي : وقدّحَّ به في ديه : ومعانيها أَقَرَبُ إلى المبالغة المُستّفبِحَة . 


ومنيم ابن المعترء فهو يقول''' : «يرمى بالرّندقة مع كثرة أشعاره ني الزّهْدِ 
والمواعظ وذكر الموته والحَشْرٍ والنار والجنةٍ . والذي يح لي أنه كان ليا . وبقول 
قِ حديثه عن العتاهية بن اك العتاهية "': وكان أبوه حت الديث:: يدهن 
معن الخنوية . إل انه كان اسلف الظاهر» . 


5 ع © 2/2 َ مد 5 9 اك الى #0 م 0 5 5 25 
فهو يَجَرْمْ بمَانوئتِه . لأنه كان يُوْمِن بالإاثئيية ٠.‏ ويعتد أنه كان يْتَحل الرَهْدَ 
١ 9‏ < 0 5 و . 500 3 5 ّ 5 - .8 - مدن 
انتحالا. لأنه كان يُظهرٌ التَقشف والصّلاح . ويُسر الحُبّث والفساذ. 


وكان قوم من أهل عضر يَنْسبُونهُ إلى القَؤل بمذهب لاتق عن ار بالك 
ويحتجون بأن شعرة إنما هو في ذكر المَوْت والقناء دُونَ التُشسُور والمعاد» . 


عم هر 


وهو يرَددُ ما انّهمَهُ به منصور بن عَم السلمي . ويِكررٌ ما روا ابن قتببة من أنه 
٠ 2‏ إل الرّندقَةَ لقوله 5 بعض شعره بالذهرية . 


ومعنى ذلك أن أَهْلَ عَضْره ومن جاء بَسْدَهم من الأدباء والعلماء فقون على إنه 


(1) طبقات اين المعتز ص : 7578 
(؟) طبقات ابن المعترا ص : 54". 
5 الاغاني 4 : 7. 


١١14 


إعا رمي بالزندقة إما لأنه مر المانوية واللاداب الفارسية ء وإما لأنه تأر لمق 
اليونانية » ولا سما مَذْهِبٌ الذهرية . 


وكان أبو العتاهية في شبابه ماجناً خلبعاً » قال أبو الفرج الأصّفهاني 9" : «كان 
فق آرل انرو شكة ريحم زائلة المحين :وز أن أب السكفس قال الهرفد 
رأه 0 زاملاب 9" : «أمثلك يضع نفسة هذا الموضع » مع سنَّكَ وشعركَ 
ورك ! فقال له: أُريدُ أن أتعّم كباتهمء وأتحفظ كَلامَهم» ! 


ولب أبا الاهية تيكو واليلاله : قال أبو الفرج الأصفهاني”" : «قال 
اذى نوماً لأي العتافية + انك إنبان ميدق 10 مه ع افاستوك لقامن :ذلك 
كيه ولق غليت عليه فون اسية وكييته ‏ وسارت له ثي الناس». وقال) : 
دكي بأبي العتاهية أن كان يحب الشورة ونشون وامشوء وال لط 
البغدادي)*" : و أبو العتاهية لَقَبْ لَب به ٠‏ لاضطراب كان فيه » وقيل : بل كان 
بحب المَجُون والخلاعة : فك لعتوه أبا العتاهية» : وقال ابن منظور" : «أبو 
العتاهية كد ؛ وأبو العتاهية الشاعرٌ المعروف ذكرٌ أنه كان له وَلَدَ يقال له - عتاهية . 


١ 1:4 الاغالي‎ )١( 

9 الأغاني 14: 97 

5" الأغاني 1: 5. 

(4) المتحذلق : المتكيس المتظرف. 

(ه) الأغاني 4 : #. 

(5) تاريخ بغداد <: +59. ووفيات الأعيان 71 .5١4‏ 


(9) اللسان - عته, 


١459 





وقيل : لوكان الأمر كذلك لقيل له : : أبو عتاهية بغير تغْريفٍ » إنا هو لَقَبْ له لا 


رار 


كي ا وكلية أب و إنسحاق: ع اف ذلك كن المي قاللة : أرالة متخلطاً 
مُتَعنّهاً : وكان قد تَعنَّهَ جارية للمهدي ؛ واعمُقِلَ بسببهاء ... ء وقيل لقب بذلك 
لأنه كان طويلاً مضطرباء وقيل : لأنه يرْمَى بالإندقة ». 

وقد خالط كبار الحان وال تلعاء من شعراء الكوفة مثل والبة بن الحباس'©2 , 
وأق الفمقيق 19 وإناغيلن نين لخر القراطيسي” 2 ومسلم بن الوليد لقان 
ومخ شعراء الصرة ال ير ور 2 يراك واو كاسن 
والحسين بن الضّحاك ٠”‏ وكان يَشَرَب معهم و يفجرء و بلهو ويتعهرٌ. 5 أت 
إنانة صخ ذلك من قَول أبي الفرج الأصفهاني في ترجمته لإساعيل بن مَعْمرٍ 
الكوني ' * وكات ماننا للشعراءٍ . فكان أبو نواس وأبو العتاهية ومسلم وطبقَتّهم 
يقتصدون ْلَه . ومجتمعون عندَهُ ٠‏ ويقصفون . وراك القيان وغَيْرَهنَ من 


2) 


الغليان » ويساعدهم 06. 


)1) الأغاني #: ١ل‏ 

2 الأغاني 1: /ا. مام. 

رمم الأغاني 5 : 184 

4 الأغاتي 2.4 لاك .4١‏ 

رمع الأغاني 4: 4ك5. الا 

وم الأغاني 4: ,.١١‏ 

م الأغالي 4: مدب لابب للها كلها "173 زقلا 194ل. 
زه الأغاني 77 : م15 

(9) الأغاني 27# 1954 


2220 وراجع في ذلك ابو العتاهية . للدكتور محمد محمود الدش صن : 11105988 18ل (ه1. 
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وقَذِفَ بعض أولتك الشعراء بالرّندقة » لمُجُونِهم وخَلاعتهم , وشكهم 
وضّلاهم .ومن عجيب الأمر أن أبا العتاهية لم يُقَذف بالرّندقة تحني وبطالته في 
صَدْر حياته » بل قَذفَ نبا« فد إن قارق تورتة الأو وأقلم عن اللهْو وانحون » 
وكف عن ارتكاب الأثام : وأظْهر الشسك والتّرهّدَ, ولس الصُوف وتَقَشن؟ ! 
وكأن مَنْ قَذَفوه بالرّندقة كانوا يُرِيدونَ الزَنْدقة الشينية لا الزّنْدقة الاجماعية » فلم يجدوا 
الدليل عليها في شعره الماجن » بل وَجِدُوه في شعره الراهد. 


وعلى الرغم من أن أبا العتاهية لم بتخصّص في الزّهْدِ إلا بعد أن جاوز الخمسين 
من عُمْرهِ » ونظَمَ في الغزل وَالخْمْر والمديح والهجاء والعتابب والرّثاء شع را كثيراً » إن 
منظم #ارضل إلينا من شعرو يكاد يكون في الزهد. وكان أبو عمر يوسف بن عبد 
الى التمرى يه القرطي المتوقي سنة ثلاث وستين وأر بعائة جمع من زهده ديواناً مقرداً . 
وقد اعتمد عليه الأب لويس شيخو في إخراج ديوان أبي العتاهية ؛ وسَّماه : الأنوار 
الرّاهية في ديوان أي العتاهية». وضّم إليه ما عثر عليه من مقطوعات الشاعر 
وقصائده في فنون الشعر الأخرى 7" . 

وي رهد أبي العتاهية ما يشير بِقَوَةَ إلى أنه كان يَصّدْرٌ في بعضه عن تعاليم. 
المانويّة » وعن فكرة الاثنينيّة خاصة . وقصيدئة وذات الأمثال» خيرٌ شاهدٍ على 
ذلكء فهو يقول فيها '" 
لكل شيع مَعْيِن وجَوْهَر وأوسَطٌ واومسفحتر .واكسبير 


٠. 5-0 


مَنْ لك بالمخض وكل مُمترج وموس في الصَّدْرٍ مده تعلخ 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في أبو العتاهية » للدكتور محمد محمود الدش اص : 11/5 6لا1. 


ةا الأغاني 4 : لاسء وديوانه ص : الا#. 


2 ا شاهام 
وكل شيع لاحجق بجوهره 
2 2 2 
5 هار 3" ع ع 
الخير والشر بها ازواج 


8 لك 17 © ولحنى ا 
00 إنسان ال ” 


أضعَره متصِل افده 
عزونة  '‏ العمفو ..تالوان القدى 
لذا نعاج وننذا: ممت 


يَخْبْث بْعْضُْ ويطيب بض 


حََيِرٌ وشرٌ وما ضِِدان 


سه - . بج .2 ع 0 
م والعة ' إذا ما عدا يببييا بوك ابييل جدا 
2 إن م نر ور 
عَجِبْتْ حتى عَمَِي السكوت 


كُذَا قَضَى الله فكيف أصَنّع 

وكا المانويٌة يعتقدُون أن الكلم مَطْنُوع من أَضلين قديين َزلسِنٍ ٠‏ هما انور 
وَالظلمة . أنّ من الور نَشَا كل خَيْرء ومن الظلمة شأ كل شر » وأنّ العالم بما فيه 
من عشرة ة أجاس » خسن مها خيرُ وو ونحَشْسة منا شم وظلمة وأنّ الإنسان 
َكب من جميعها على قَدْرٍ ما يكونُ في كل إنسانٍ من رجحان أجناس الخير على 
لاضن الشرء ورُجْحَانٍ ناس الشرٌ على أجناس الث وأنَ في كل حاسة من 

س الإنسان جلا قائما بنغسه من اللوعَين ٠‏ ميا عا مَلْلهُ | في الحواس 

ا جِنْسُ على حِدةٍ » والذي في حاسة البِصَرِ من ن الْخَيْر والثور 
لا ين الذي في حامة السيع. من الخير. ولكهة ل قنادة ولا ماعدة ير 
يَمنَعَه مُه » فهو لا بُعينُةُ لمكان الخلاف والجنس ء ولا يُعِين عليه لأنه ليس ضداً . 
0 ) الشر خيلاف لأجناس الشرّء ضِدٌ لأجناس در . وأجناس الخَير يَخَالِف 
بعضها ا ولا يضاده . 0 التعاون والّادي لا بقع بين مختلفها : ولا 2 
متضادهاء» وإعا .بقع بين متّفقها ء وأنَ الخير والشرٌ في العام امتزجا امتزاجا تاماً » 
وأن امتزاجها شر كبيرٌ يحب الخلاصٌ منهء وأن الْرّهبنة والامتناع عن الزواج » 


يفن 


وتحريم التكاح ما يقَصّرٌ الشقاى ويَعلِلٌ العناة ويقفي على البلاء . ويقرب 
الغنّاء 27 , 

وشفاق الأيات الشابقة مطاةد عد التَعاليم اتوي المانويّة . فهو يتحدّث فبا 

عن الخَير والشرء ورك إن العالم مركن متها :.وآن كل شيء ع مصيرة إليماء 
وقةك ميا عد اخلط وأنه يإ الال تبي خالص ٠‏ وأن الإييات مكرن عن 
أمْشَاجٍ من هذين العنْصّرين المتضادَين . وأن الختلاطها ملا العالم مَصائب 
ومفاسدء ومهالك وشدائد. وأنْ الإنات يتجرع الكياة ههوماً. وكرويا م والاماً 
وان 

وهو 0 هذه المعاني ي مياد مراراً ٠‏ مستلهماً لحا ولشرها من التعاليم 
النويّة المانويّة. فهو يقول9" : 


ب وار .2 : - .0 مر هر وم 22 ره »م صر كع 
الخير والشر في التصوير ينها لو صورا لك بون غير موتلف 


. 3 6 رار 2 2 مه 2 ام نر ا ال 

فهو بحكي ما يعتقده المانوية من أن الخّير والشر عتصران متضادان. 
6 

:  كلوقيو‎ 


2 0 5-3 على 02 ع 2- اه 5 ءٍّ 3 


5-5 


2 2 
فهو تأر ما يِه امانويّة من أن اير ينما من التُورء والشر يشا من الظلمة ء 


عن القروث الخخالية ا بادلا د ة#١؟. ٠‏ والل والنحل ١‏ 55-ؤ5”5ا. لاله ص : .١١8‏ 
والعصر العيامى الأول للدكتور شوق ضيف ص : 8ل7. 
(؟) ديوانه ص : 158. 


2 ديوانه ص : 5 


1١7 


7 1 9-2 2 ا 65 يمه اتراءع .5 و2 لي _-- ثيه 
بل هو بنقل ذلك تقلا دقيقاًء يعرف بأنه ل يَقتّرف سيّنة إلا إذا حَالَتٍ الظلمة 
افر 1 


َه وبين النُورء وحجيته عنه ! 


ويقول 9" : 


ب 3 


الحَبر والشرٌّ مزداد ومُنْتَقص ا مَنْتَقَصٌ ودر مَرُدادٌ 
فالخيرٌ ليس عولُودٍ لَهُ ولدٌ لكن له مِنْ بنات الشُرٌ أوْلادُ 


فهو يستوحي ما يوْمِنْ به المَانويّة من أن امتزاج لثّور والظلْمٍ شر مستظير: وآن 
العالم قد فشا فيه الث وَعَلَبّ عليه بسيب امتزاج هذين العتصرين المتضادين . إذ 
يرد أن اير ينضاءل ويَْمرٌء لأنه عب لا ولد يراه وأ لش بنمو ويتكائر. 
كندل ان ولآن الكر يلد زور ] 

وهو يَنْظَرْ الى اللإسلام وار والعباد وأَعْمَاهُم من خلال المُفاهيم لوي 
المانويّة 2 ء فقد كان يَذْهَبْ إلى أن الله خَلقَ جوهرين متضادين » وركب 0 
ماء وأنه ا شيء إليبماء قبل أن تثلى الأَجْرَامٌ والأجسامٌ : وكأن يذهب 
إلى أنَّ الإنسان مُجْبرٌ لا يَمْلِكْ من أمرو شيئا 0 ٠‏ واستمع إليه يقول 7" : 
أَرَى الناسَ في الدنيا معافى ومبتلى وما زالَ حكم الله قٍ الأرض مُرْسّلا 


مشّى في جميع الناس سابق عِلَمِ وفضله فيك شيك كاه وَوَصّلا 


اه م 


ولَسْنَا على لو القضَاء ومرّه تَرَى حَكماً قينا من الله أَغْدَلَا 


4 ذيوانه ص : ا 
(؟) انظر أبوالعتاهية » للذكتور محمد محمود الدش ص : 554. 
(«) الأغاني 4 : 5. 


(4) ديواله ص <: ١١5؟.‏ 


١732+ 


جا هاكه 


بلا حَلْقَهُ بِالحئِرٍ والشرٌ فِتئّة ليَرْهَبَ عَنَّا في يَنَيْهِ ويسالا 


كَفَى عبرة قد وانلك بها" أخ سر ف لشونها- لطينا بوك 


لوه 


9 02 - 50 ار سا م‎ ٠. 

فهو يقر بوحدائية الله ) ولكنّ فكرّة الإتيّة لا تُمَارقهُ ولا تيب" عن خاطرة » بل 
ماك م سامت إل” هه 
نستيد به وتلح عليه . فيذ كر أن الله أُوَجَدَ الخيرَ والشرّ . وامتحن الناس بها ٠‏ وأن 

2< لاه ار ك0 اناس 14 3 ع لك عت 
الناس صنفات : صايح 00 3 القضاء ا حل وهر وأن الناس 


ره مم م 


مغلوبوك ممهوزون + رون عبا ادن ولوك عل ما يكرهون ! 
و لميء ل وار 7 ور ع 5 رم ع ار . 7 
والزهد الذي يدعو الناس إليه ١‏ و يرعبيم فيه ٠‏ ويغْرهم به أرب إل الرّهْد عند 
عبان المانويّةء فهو بََحْضُّ على اعتزال الحياةٍ. والاقتصار على القليل » والرّضا 
بالحرمانء مثل قوله '' : 


9 و 8 ف 

رعميف حير يابس تلاكله زاوبسه 

م 2 ١‏ ماهم ري ل . 3 

وكوز لماع برد تشرتنهة من صافسسهة 
ار و الو ب 2 ا فير 


اميق برغيف بابس يسك به ا ويستَصَينٌ أن 
نِم عن الناس » ويأوي ي إلى حُجْرةٍ ضبقة أو مَسنّجِدٍ بمكان قَصِي يتفرع فيه للعبادة 


707 : ديوانه ص‎ )١( 


١ 


والتراءة؛ والتأمّل والتفكير في الكون والخَلق » والاعتبار بمصبر من سَبقّ من الأنم 


والأقوام . وكل أولتك م معام ارهد عند وعبان المانو, 1" 


ولذللفة رئنيضق” النإتفن أن زندة أي" النساية رديه اوبره قالضة الكل 
كان يؤمن بِالإنتييّة ؛ ويدين بالمانوية » ومنهم الدكتور محمد بديع شريف» إذ 
يقوك !"2 :<ويدا بالعرل واسشمر عليه ععينا من الشَخر ؛ 0 ومال إلى الرّهْدِ. 
فاتهمة النامر” بالزندقة . وقد ترجع هده الريمة إلى ما ان نتشر في تضاعيف شعره من 
المّعاني الدّالة على الإتَيْييّة وإلى هذا الزمّد الذي ا أصيل من مبادئ المانويةغ 
ول ما كان يقال عنه إنه لا يذكر الَعثْ قي شعره . وأن شَأَنَهُ شأن الرنادقة من 
شعراء هذا العَصّر الذين لا يؤمنون إلا بما تقع عليه الحواس ء وأنه كان يقول : «إذا 


ل رو جار _ 


كنت تَعْنَكُ فيمن تراه فكيف بحن لا تقع عَيِنكَ عليه ». 

وهو يرى أنه كان من الشعوبيّة » وأن شَعُوبِيتَه هي التي كَادَنْهُ إلى اغينّاق 
لمانو » وأنه اْخدَ من الزهدٍ وسيلة إلى كشمير الحياة العَرييّة الاسلامة» إذ 
إغول7 : «إذا كان أبو نواس فتحَ للناس باباً جديداً في الغزل والاباحة والبراعة في 
وصف اموه فإن أبا العتاهية فتح هم بايا آخر في ارهد والكَفّ عن الحياق 
وأصبح أَثْر شعرو واضحاً في كثير من تعاليم التّحلٍ التي نبطت في ال حياةٍ العربية . 
وليس الشَردُ الذي بل من شعر أبي نواس إل النفوس » فيا بأكثر من هذا 
الضرر الذي يقل الطموح» ويصرف الأنفس عن الحياة ٠.‏ وينقلٌ الأمة من فق 


د 


.5١7 : انظر الحيوان 5 : 4ه4ء والآأثار الباقية عن القرون الخالية ص‎ )١( 
48 :< (؟) الصراع بين الموالي والعرب ص‎ 
.١٠١* : الصراع بين المواني والعرب ص‎ )5( 


فل 


الوا سع الذي يِْنَظِم الإنسائية + آلى أفق : 0 ضَيّْق فيه عَكُوف والطراة تس الائوية 
إليه ؛ . 


ومنهم الدكتور محمد محمود الدّش »ء وقد درس حياة أبي العتاهية وشعره رسا 
دققًا .»وت رزنديتة ورهدة تنا سما «واتيى :إلى آلة كات ينطو المالوية + وآنة 
اصطنع لَهْدَ لِيَسثْرَ به رندقته » وأنه كان يروم طَمْسّ الشريعة الاسلاميّة. 
وإضعاف الأمة العربّة » وبَعث الديانة المانويّة » وإقامة الدولة الكسرويّة» إذ 
يقول ”" : «الواقع أن أبا العتاهية أراد أن يعد من الرّهْدٍ وسيلة إلى َدَين لال 
دَفمْ الاتّهام بالزندقة الذي كان بلاحقة » ويكاد يأخذ برقبته إلى عقوبة المَدْل . 
والآخر إشاعة نفس المبادئ الي كان له عن طريق الخلاعة وامحون. 
وإذا كانت هذه الخلاعة وذلك المحرن من ألوان الفساد الي يَرنَادُها الخاصة 
والأثريائء فإِنَ أبا العتاهية أراد أن نخد طريقّهُ إلى العامة الذين لا بحدون اد 
الى حانات الخمور وبيوت انحون والجواري والغليان لأنبنم 0-7 . ا ينشر بيهم 
الزهد لمافوي الذي يقوم على المسكنة اده والخبرد والسلبية ف الحياة. دهي 
الأمور الي 0 الإسلامٌ كل لض » إِذ 5 على الانسان إل أن كون إمجاياً 
ساعباً في سبيل الرزق والخير والحياة. ولسنا نَشلفهُ في أن الخاصة من أولي الأمر 
كالبرامكة وبي سَهل وغيرهم شجعوا على هذا الانّجاه الحديد الذي أراده أبو 
العتاهية من الرَهْدِ. لِيُشيعُوا مذاهيّهم في الزندقة من ناحيقء وليَسسْتكين الشعب في 
استخداءٍ واسينامة » وبذلك يُضمئون عدم تورته من ناحية أخرى ١‏ . 


هش كه اء 


ويرى الدكتور محمد حابر عبد العال ١‏ أن أ أبا العتاهية لم يَصْدْرٌ في رده عن 


(1) أبو العتاهية ص : 775 . 


١*1 


لاه ام #0 هر عن رما اال َه 0-8 0 قل ٠.‏ 
مَصَدَر أجْنَى واحدٍ. بل صَدَرَ فيه عن مصادر متعدّدة » أَهَمَهَا المانويّة والمذاهب 
روا كر اي. ب 0 
الفلسفية اليوئانية والرَهينة المسيحية , 
ويعتقد جولدتسيبر أنه ناثر البوذية تأثرا قويا» واستدلٌ على ذلك بقوله 9 : 


ينا من كدر باندها وزيها ليس التَشَرّفَ رفم الطبن بالطين 
إذا أَرَدْسََ شريف الناس كلهم ا إلى مَلِكٍ في زي مسكين 

د الشير جه ان رجام مق لوكا وعو ار لاض .انكر 
وساحّ في الدنياء وانّخْدَ ذلك سبباً إلى الريْطٍ بون زَهْدهِ وزهْدٍ بُوذا”" . وهويبالغ في 
تَصُوير أثر البوذية في النُصوف الاسلامي” . وقد استَبْعدَ نيكلسون المعنى الذي 
استظهرة جولدتسيبرء وأنكر العلاقة بينه وبين بوذاء ورجّح أن قَولَ ألي العتاهية 


«فيه رَهْمْ للرّجُْلٍ الرَاهدٍ فَوْقَ مَنْ سواه دون إشارة معي إلى شخْص "1 0. 


وفك برا عرو عن الناسين أب العامة الانققة وي أحمد أمين. فهو بل 
إلى أن العداوة بينه وبين خصومه هى التى دَفعنهُم إلى اتّهامِه بالرّندية 90) 


٠. 5 3‏ #2 0 
ومنهم محمد أحمد برائق » فهو يقول 7" : « لكن كان أبو العتاهية زنديتنا حمًا لم 
كان يستطيع أن يُظْهرَ ذلك . وخلفاءٌ المسلمين أولياء نعمت » ومُقَدَمُوهُ في يجالسهم » 
و 2 00 - 5 عفر اج 5 . 
ومحبو شعروء وماتحوه جوائرهم » ! ويقول* : «خلاضة المَوْلٍ في أني العتاهية 


)١(‏ حركات الشيعة المتطرفيئن ص : ه. لاأه1كء وانظر تاريخ الأدب العربي . لبروكلان ؟ : ه8. 
(9) ديوانه ص : 94؟. 

() العقيدة والشريعة ص : .١47‏ 

(5) في التصوف الإسلامي وتاريحه ص : "7 + والعصر العباسي الأول . للدكتور شوق ضيف ص : لالم. 
(5) تاريخ الأدب العباسي ص : 1ل (90) أبو العتاهية ص : /77 . 


(5) ضحى الإسلام 21 5ه١ا,‏ (8) أبو العتاهية ص : 51. 


عل 


أنه ما كان زنديقاً » وما أظهرٌ الزندقة , وما فَمَلَّ فِعْلَ المتّرندقِينَ » وماكان للرجل . 
وهو نديم الخلفاء وسَميرُهم والمقرب إليهم أن يترتدَقَ في رحَّابهم» ! ! 

ومعهم أنيس المقدسيء فهو يقول بعد أن أُوْردَ الأبيات التي سيت قبا انو 
العتاهية إلى الزندقة 217 : وليس في هذه الأبيات عند التحقيق غير مبالغات خيالية 
قد نمجري على لسان المؤمن لتقرير معنّى شعري أو ايضاحه» . 

وملهم الدكتور محمد مصطفى هدارة» فهو يقول بعد أن ساق المشهورٌ من 
أقوال القدماء وا محدئين وارائهم في زندقة أبي العتاهية وناقشها : «نحن تؤمن إعانا 
وثيقاً بأنّ أبا العتاهية ليس زنديقاً ولا كافراً . ولكته يؤمن إعاناً لا يتطرق إليه 
الشلك. وك ما في الأمر أنه رجل عاش وسط تيارات من الفلسفات المختلفة 
والمذاهب المتباينة ع فتأئر عب لا تأثر الزنديق ولكن اث الموؤمن . فهو يستتخدم ما بي 
لوي من فكرة الخير والشر لتوضيح_تيّارهما في نفس الإنسان وفي العالم كله . ولكنه 
م يتعدّ هذه الحدودء ولم يجعل لأسبيا سلطاناً. وإنعا جعل الأمر كله بيد الإله 
الأوْحَّدء وبذلك لم يتعدَّ حدود الإسلام. وما لا شلك فيه أنه تأثر بالقلسفة اليونانية 
أيضاء وظهرٌ أثرٌ ذنايِ في شعره : ولكن هذه الفلسفة كانت وسيلة ف يده لإذراك 
بعض ظواهر الكون ووصفها. ولم تكن غاية للشك والالحاد» . ْ 

فهل كان أبو العتاهية زنديقا ؟ وما نَوِعٌ زندقته ؟ يبدو من مراجعة أخبارو وأشعاره 
أنه كان بصيرا بالمانوية » خبيراً بسيرة رُهبانها ء» وأنه استمد منها في زهده استمداداً 
مباشراً"" . ويبدو منها أنه كان محيطاً بالآداب الفارسية » وأنه نقل عنها في حكه 


)20 أهراء الشعر العربي قِ العصر العاسي ص: .1١١1‏ 
(؟) امجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الفجري ص : 5816 . 


(*) أبو العتاهية » للذكتور محمد محمود الدش ص : ١1*58‏ 17؟. 


حمل 


وأمثاله وي د 600 ويندع منها أنه كان مُلِمًا بالرهبئة المسيحية . وأنه مم ها في 
هده خَفوعاً ليده" :يكو مرًا أنه كاف غارفا بالبوذية + 'وانه نائرها ق: زهّده 
اير تقل "0 وميلنوهنا أنه كان حطلنا على بعض المذاهب الفلسفية اليونانية » 
ولاسما مدهب الدّهْرية » وأنه صَدَر عنها في َك صدوراً مَحُدوداً 9) ومن المعلوم 
أن المالوية ماج ف الخوسية والمسبحيٍّ والوقة :ونا اعنص لانو عد عه 
الديانات : وما الفردت به عنها ظاهرٌ في زَهْدٍ أبي العتاهية . بين فيه » مثل الإثنينيّة 
التي أخذتها عن النحوسيّة . والرهيئة التي أخذتها عن المسيحيّة واليُوذيّة » والتشاؤم 
الذى: اكدلف] دعن ولذلك كات سهان الماوية متكيدكا ى مبوء ا تنفيفا 
في رمدو" 


مه م 0 


ول يهل أبو العتاهية من المنابع الفكرية والأديية والدينية الأجنبية من فارسية 
وهندية ومسيحية ويونانية فلحي عل نهل 5 من المنابع الفكرية والأدبية 
والدينية العربية الإسلامية » فقد اختلف إلى حلقات المتكلمين في الكوفة » ووقف 
عزن جتان يعات لقالا رون الو رار رق إل 
يحالس العلماء. فحفظً الشعرٌ ب وأتقنَ العربية » وقرأ القران . وأصاب أطرافاً من 


(') أبو العتاهية . للدكتور محمد محمود الدش ص : 77. والعصر العبامبي الأول للدكتور شوق ضيف 
ص : 7514 

(5) حركات الشيعة المتطرفين ص : 153١‏ “#لاز. 

(67 أبو العتاعية للدكتور محمد محمود الدش ص : 34. 

(4) حركاتث الشيعة المتطرقين ص : 11419 

(©) أبو العتاهية » للدكتور محمد محمود الدش اص + 1##ء 988 . 

(1) الأغاني 4: 5“ وسرح العيون ص : اه4. 


0) الأغاني 4: 058 وسرح العيونث حس: 400 


خرن 


الحديث . وروى شيئا من أقوال البلغاء والحكاء المأثورة 7" . وف رَهْدهِ وجكمه 
وأمثاله ما يدل على ذلك . وقد حَلْلَ أبو العياس المبرد إحدى مُواعظه ء وأبان عن 
استعارته لكثير من معانيها من الحديث الشريف ٠.‏ ومن كلام علي بن أبي طالب , 
والحسن البَصّري . ومن حِكم لقهان . ومن شعر الخليل بن أحمد : وهي تجري على 
هذه الشاكلة 19 + 

با راجيا اللشاس. لو كرو وجحابيوا انف حمسنيت َبْضَرُوا 
وِعَسَرُوا الدنيا إلى غَيْرِمًا فإنا الدنيا هم مَعْبَرٌ 
الخيرٌ مما ليس يَحْفَى هو ال مَعْرَُوف والشرٌ هو المُنْكَرٌ 
والزغية” المت ونا يتعدة” أن عدر داك 'المرعد” الأكير 


لا فكْرّ إلا فِخر أعهْل التقَى غداً إذا مهم المَحشم 
نا <ه دك - ع 2 1 4 - - ع هاعر م 
لع امسن القاض .أن 'الجهو -والهر. كان د بِذْخرٌ 
٠ : 0‏ اه 8 1 0 2 م "دمي 
عجبت للإسان قي فخره وهوو غنا قي قبره يقبر 
ع رَ الو - ثم صم وو 9 2 8 


)١(‏ أبو العتاهية : للذكتور محمد محسود الدشي ص : ١114‏ والعصر العبامبي الأول. للدكتور شوقي 
ضف ص : .7١8‏ 


(5) الكامل 7: .١١5‏ وديواله ص : 2.1١‏ 


9) الكامل ؟: ١١‏ 15. 


فين 


فأخوذ من قوهم : الفكررة مرآة تربك حَسئَكَ من قحك » ومن قَوْل لقان 
لاينه : يا بن » لا ينبي لعاقل أن بَخُلي نفسه من أربعة أوقات » فَوَقت منها يناجي 
فرك :ووقت عاسب قد ننس #يووقت يكمب قله المعاطيه تورف خل فيه 
بين عي وبق لذائهاء لشفي يذلاك غل عتائر الأوقات: 


2 


وقوله : 

وعَبَروا الدنيا إلى عَيْرهَا قإبما الذّنيا هم معير 
تاوذ من فون انقب :اتن 'الرف #التلرة تح لل وله ل ا 
و1 

القن عم كيد نتن هو اك تروف والشر تعيق. الستجر 
تأيه يه سوا علد شرن عتررو: بن العاصي : قال : قال رسول الله صلى الله 


هم ثلا يو 


عليه : «يا عبد الله بماك |« الك ارين الاب ححا رودقم 
وأمّانائهم . وصار الناس هكذل . رشك بان أصابعه . فملت : ل بأ ستول 
اللهء فقال : نحُذ ما عرفتء ودَعْ ما أَنْكَرتَء وعليك بحوبصة نفيك , وإياله 


02 


وعوامها » . 


ليختو ادن اذأ الققل. وانيظا اتاد عرق نه 2 
مأخودٌ من كَل أبي هُريرةَ عن النيّ صلى الله عليه وسَلُمّ قال : «إذا حَشِيرٌ الناس 
في صعيد واحد » نادى مناحٍ عن قبل العرش : ليَعلَمَنَ أَهْل الموقف من أهل الكرم 


ضن 


اليوم؟ ليقم المتقون ! ثم ثلا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم : إن أكرّمكم عند الله 
أثقاكم » (الحجرات : 17). 


0 # اعس | اوور لس #0 بر 
أوله نطلفة و جحجحسقفة أخرة بفجر! 


مأخوذ من قَوْل علي بن أبي طالب رضي الله عنه : وما ابن آدمٌ والفخْر! ! وإتما 


لد عرزيو 6ك سس يا قر 


عدم ” »رايس ' 3 8 1 و 
أوله نطقه . واخره تقة ٠١‏ أل" تررزف نقسية ١‏ ولا يدهع حتفه ). 


ولو قال قائل : إن أقربّ ما أذ منه أبو العتاهية : 


5-5 


لاه لات +2 خ-” 2 2 5 207 0 


مره رس 2 9 و د 5 مم 
وإذا اهَمَرْتَ إلى الذخائر لم تَجِدْ ذَخْراً يكون كصالح الأغال”") 
لكان قد قال ولا 
وهو يَصَّدْرٌ قي بعض معاي زهْدِهِ ومواعظه عن روح الاسلام ء ويُستقَيها من 
القرآن الكريمء كقوله في إحدى مَواعظه" : 
َه زكر 5 - اه في 07 - 


0188 المشهور أنَّ الليت للأخطل التغلبي . (انظر ديوانه ص ؛‎ )١( 


الذي 


كأن حَيَا قد قامٌ نَادِبَهُ والتفت الساقٌ منه بالساق") 


ا 


واستّل ممه اانه ملل ال موت فيا وقيل: مَِنْ راق 


والشطرٌ الثاني من البيت الثاني مأخوذ من قوله تعالى : «والتّمَتٍ الساق 

بالساق». (القيامة : 9؟). 
2 - 0 سات الك - م هدر 2 - 3 00-0 ب / . 

وهو يقر في بعضها بوحدانية الله : ويدفع ما انهم به من الرتدقة » قال أبو الفرج 

الأصفهاني . قال الخليل بن أسد التُوشَجاني 29 : وجاءنا أبو العتاهية إلى مَنْْلنا 
5 5 8 وه قله اس 

فقال : زعم الئاس أني زنديقٌء والله ما دبي إلا التوَحيدٌ. فقلنا له : ْمَل شيعا 
تتحداث به عتلف٠.‏ فقال - 
ألا إلنا كلما يكيل واي ببى ادم خطل سالد 
امش ب ابر 5 ةمك 3 . 2 م 
وبدوهم كان من ريبهم وكل إلى ربه عائد 
فيا عجباً كيف يُعْضَى الال 4 أمّ كيف يَجحَدَهُ الجاحجد 
. 0 - 3 ا 3 7 0 
وق كميل شيف شنة آبنة مدل «عل: ابحم والحسد 

وفها رواه الخطيب البغدادي أن الرشيدٌ قال لألي العتاهية' : « الناس يرُعمون 
أنك زنديق ! فقال -- يا سيّدي ع كيف أكون زنديقاً وأنا القائل : 
أيا عَجَِي كيف يُعْضَى الال + أم كيف يَجُحَدةالجَاحِد 
5 3 ار # الس 8 5 . شاه - 1 و 
وللد 2 كل تحريكة وي ابل محكنيية شاهد 
وق اتجل شىء له انة كندل على انتحنه واحذه. 

1 التفت الساق بالساق : ققدت الحركة ‏ 


20 الأغاني ++ 86 


(5) تاريخ شداد : 159 , 


1 


وعل أن محمد لف الله واف بعض الباحئين بثل جولد تيبر ونيكلسوت 
ويد أمين ٠‏ في أن أيا العتاهية َ ثر عؤثرات أجنبة قٍ تزعته الْرّهديةَ . وأن روح 
هذه التزعة لم تكن إسلامية صِرْفة 20 .٠‏ فإنه يَرَى أن معالم هذه المؤثرات كانت 
ضحيفة أي شعر أبي العناهية بعامةٍ ٠‏ وهو يَحتْج لذلك ببعض الروايات التي تشير إلى 
أن أبا العتاهية كان قَلِيلَ المعرفة ‏ ضَحَّل الثقافة . ويرَجُح أنه استلهم زْهدَه من 
3 الثقافة العربية الاإسلامية 1 : ابسن م شك فق 9 أيا العتأهية 
عرض لأمثال تلك المؤثرات بحكم بيئته وثقافة عَضّرِهِ » وما كان في ذلك الْعَضْرِ من 
تسرب الثقافات الهِْديّة والفارسيّة واليونانية إلى امحتمع الإسلامي من طرق مباشرةٍ 
وغير مباشرة . ولكن ضالة نتائج هذه المؤثرات في شعر أي العتاهية تجعلنا أَمْبّلَ إلى 
الهس مصادر تفكيره الزّهّدي في جَداول الحياة الاسلامية العربية المشتركة . و يفوي 
هذا المَيْنَ عندنا أن الرَجُلَ لم يكن معروفا توس في ثقافق ء ولا عم في تأمل . ٠‏ ولا 
انصراف إلى تفلسف . وم يط عنه أنه شار ك مشاركة جديّة في مناقشةٍ محري أو 
دعوة دينية . 07 الناحية فيه لم يو مخاصريه . فجارة يقول عنه فيا 0 
صاحب الأغاني (" : إنه كان من أقلّ الناس معرقة . وقال له مرة بشر المرّبي (4) 
يا أبا اسحاق : لا تُصَلَ خَلفَ فلان جارك وإمام مسجدكم فإنه مشبة. فقال أبو 
العتاهية : كلا ! إنه را البارحة عل هو لله أحَد» » كما ين شاجزنا أن المي 
لا يقرأ : وقل هُوَ الله أحده ! ؛؟ ويقكر الحاحظ”"' أن أبا العتاعية أراد مرة أن 


(41 دراسات في الأدب الاملامي ص : 407. 

(؟) دراسات ف الأدب الاسلامي ص : 88. 

7 الاغاي 4: ١م.‏ 

(؟) أصْل الخبر في الأغاني 14: .4٠‏ 

(©) أطْلّ الخبر في الاغاني 4 : 5. وسرح العيون ص : ا18. 


نايل 


ما 


يناقش غامة بن أشرس بين يَدَيْ المأمون » فقال له المأمون : عليك بشعرك ! فألحّ 
عل القلقة أن يأذن هق جتاولة عامقا ادقع فالقية كخامة يورا امتيعيك 
الملأمون . وقال له : ألم أقَلْ لك أنْ تفل بشعرك وبَدَعَ ما ليس من عَمَلِك» ! 

را بد ترد الحياة اا العرية المشتركة ؛ الي يميل إلى أن أبا 
العتاهية استّقى عو كا ٠‏ وم يضح ثَارَهَا قِ هده ! 

وقد لَفَفْنَ الذكزى مسد مود الدّشن ما يرو من أن ابا المناهيّة كان شيعيل 
المعرفة » قليلَ الثقافة » وأبان عن اطلاعه على معارف عَصّرِهِ الفكرية والأدبية 
والدينية من عر بية إسلامية : وس ارم وعد يوان » صم 
مظاهرها ي ثقَافته وشعره نا شديداً : وجلا صورها جلا دقيقا ٠‏ 

وبَلُوحٌ من كل ما سبق أن عقيدة أبي العتاهية كانت مزاجاً من الإسلام 
وللانوئة » فهوم يكن مومنا مدا خالصاًء وم يكن ماتويا ويا الصا با بل جمع 
بين العقيدتين . وحاول التُوفيقَ بيتها ا تبه بعض هَل عصره لدذلك » وميم 
أحمد بن حرّب » فإنه يقول7" : كان مَذَهَبُ أبي العتاهية القول بالتُوحيد : وأن 
لله حَلقَ جَوَهَريْن مُتضاديّن » لا من شيو ء ثم إنه ب بتَى العالم هذه البنة منمياء وأن 
العالّم حَلدِيث العين والصّنعة» ل مَتدْت له إلا أ 1ك بو أن الله سيره كل 
شيء إلى الجوهرير المَتَضادّين قبل أن تَفنَى الأعيان جَميعا .. وكان يدعب إلى أن 
الأفعال واقعة بقدر الفْكر والاستدلال والبحث 000 وكان يقول بالوعيد 
وبتَخْريم ا مكاسب ء ويتشيّم عذعب ريدي لبي الم_ددعة , لا ينعم أحداًء 
ولا يرى مع ذللق الخروج عل السلطان . وكان مك 


وق أبو العتاهية ص : 119 .١74‏ 


(0) الأغاتي 4 : هء وسرح العيون ص : 529. 


1 


وهذا مذْهَبْ جديد يَقُوم على المج بين الإسلام والمانوية , فهو يَحْتَقَِدُ 
بوحدانية اللهع وأن الله هو الذي + خَق الكون : وذلك بن مقا ير ره بالرسلام” 
وعو يد أن الله ا جد عتصرية متضادين وهما اللو ر والظلمّة + وأنهاآ الكون 
ين ونه عد الا مانا قبل كيد الم حرذات.: رلك و كاه 
بالمانوية . ٠‏ 

وهو يون بتَحريم المكاسب . ويتشيع | للرَيدية البثرية . ويميل إلى قول 
الجبرية . ولا تعارض بين ذلك كله وبين امانوية . بل هو من مُظاهر تأرو بها أيضاً . 
فقد كان امانوية لون بتحر يم المكاشب 7 وكات ال بدي ل 1 
إن الأمامة شورى فيا بين الحَلق , و يضح ع ل 0 
المسلمين. وإنها صم في المفضول مع وَجُودٍ الأفضّل ». وكانوا يجوزون «قيام 
المَضُولٍ مع وُجُودٍ الفَاضِلٍ والأفضَ 9 , ٠‏ نهم خَاضِعُونَ للأمر الواقم ء 
مبتكيون 7 راضون يمع ا 3 في ذلك شأن المانوية » فهم يَدعون إلى , 
المسكة + وستسسقون المذلة . 


اهارت 


وكان ا رون أن الأنينان عاجرٌ عن صَنْع أفعاله . وأنه مسير غير مخير . 
وكان بعض الجبرية كالضرا. ري يبون إلى أن الإمامة تطح في غير قريش » حتى 
إذا اجتمع فرشي ونبطي قدمنا الشبطي أد هو أَقَلُ عدداً . واميف وسسة: فيمكننا 
خَلمُهُ إذا شال الشريعة 5 » . وذلك موافق لتعاليم المانوبة وأَهّدافهم ٠‏ فإنهم كانوا 


(1) الحيوان 4 : 484ء والآأثار الباقية عن القرون الخالية ص : .3١9‏ 
(9) الملل والتحل ١‏ 

.١17 :1١ الملل والتحل‎ ) 

(4) الملل والتحل ١‏ : "لثم. 


نضن 


يؤمنون بالإجبار والاضطرار إلى الأعال . ويذكرون الاستطاعات . إذ كانوا يَرَوْنَ أن 
ع 5 مه 5 5 وارة 2 . 5 عر ل م 
اعيال العباد من خخير وشر إعا نصدر عن إله الور وإله الظلمة ء وكانوا يسعون إلى 
إقامة دولة مويه 20 . 


وعلى ما يَيْدُو ِي المذهب الذي اصُطنعَه أبو العتاهية من تُوفِيق بين الإسلام 
والمانوية . فإِنْ العناصرٌ والأفكار المانوية أكثرٌ فيه وأعُلبْ عليه. 


0 م دهم © 62 تك 9 
وقد اشار عدة من الباحثين إلى نرعة الي العتاهية التوفيقية بين الاإسلام والمأنوية . 
ع 8م 0 ل »م 2 
ورَدُوا إليها ما بُنْسَبْ إليه من الرّندقة . ووجدُوا فيها حَلَا لمُعْضِلتِهِ ٠.‏ على تحرز 
. سر 5 . 5 ك3 3 م الوع 00 000 
بعضهم منباء وشكهم فيباء ومنهم أويسترب ء تيو يصفا العتاهية بانه «اول 
شاعر فيلسوف في الأدب العربي» يقف فريدا مسقلا بالناحية التى اختارها 
لنفسيه » ع ويقول : ١‏ إن معاصربه قد مثلوه مفكرا حرا . لأنه انكر البعث للموتى + 
ع دمر 5 م هم 2 - س” سا ا سو عر م 0 2 
ولأنه حاول أن حل لعو المانوية الخالك . بزعمه أل الله خلى جوهرين متضادين 
م6 8 جم لس كب 7 0 0000 2 5 ورم 
مشتركين ١‏ منهم| خترج كل شيء ينظامه . وإلبهما يحل كل شيع مرتدا إلمها 
د قم 
5 5 8 َّ فو عر 3 7 الى 95 ع 57 1 
ومنهم قيدا . فهو يقول ‏ : «أول ما نلاحظه بي معتقدات الي العتاهية انه كان 
9 0 5 0 7 له 
يون بالإئينية بكل صراحة » فالعالم الظاهر مكون من جَوهَرَينِ متعارضين . 
الع الا لوي ا الل ا ا َو 5 1 ف ير 
والوجود تتنارعه طبفتان , إحداهها جيرة : والأخرى شريرة . وهو يرجع الوجود كله 


في الباءة إلى الجوهرين: المتغارضين اللذية نكا عنينا الكرن وتكون دغ أن آيا 


5-2 


١55041155 : انظر أبو العناهية للدككور محمد محمود الدش ص‎ )١( 
. دائرة المعارف الاسلامية : أبو العتاهية‎ )'( 


(45 من تاريخ الإلحاد ي الإسلام ص : 8م". 


١84 


العتاهية صاغ نظريَاتَه الاثنينيّة في صيغةٍ واحديّة. إِذْ جَعَلَ الله الواح عند بَلء 
الآشياء » وقال : إنه خالق الجوهرين . وإن العالم ما كان له أن يوجَدَ بدون الله 
وَحْدَه » طا طارحا بذلك أسطورة الخليط الأزلي بين الجوهرين 1 المبداين , ونعني 
مهأ الور والظلمَد؛. 


ولكنةُ حار في آخر الأمر في مُعْضِلة أبي العتاهية . فلم يقطع السخُصُومة فيها 00 
رع اهيا من اماق لمأنو ب 1< فيو قرول 37 «إننا لا نعلم أكان أبو العتا 
موحذا وأخذ نطريه الانبية من المانوية ليستعين بها على توضيحٍ اام في 
الخَيْر والشرٌ حيث ُو اانا بالآلام وأخرى تسر بالمباهج . أم أن تَوحيدَة هذاكان 
قناعاً تسر به لنثثر مبادئ المانويّة. كا هي طبيعة أهل هذه اللَّحُلدِه ! 


' باحق و ا لون ةا الاج ا لاسو رد ا لا ا 

ومنهم الدكتور شوق ضيف . فهو يمول "" : «ابن حرب يضع بي بدنا المفتاح 
حل مشكلة أبي العتاهية » فهو ليس مانوياً تنُويًا يؤْمِنْ بأن للعالم إهين . كرا ظَنْ ابن 
المعترّ وبعض معاصريه . إنما هو مانوي من مط جديدٍء إذ يِمْرَج بين المانوية 
والإسلام . إلا إذا كان قد مَوْهَ عن مانويته الخالصة بادّعائه وَحَدانيَة ريه ! ! 


وإذا استقام أنَّ أبا العتاهية كان مؤمناً مُوحّداً وأنه استعانَ بالثقافات الفارسيةٍ 
اهدي واليونانية والمسيحيّة لتفريع معاني الزهد وإغنائها » وتَعْميقها وإثرائا ؛ 
ما يهاه ٠‏ د ذلك قد يع طريقة ف قت عل أبس يكراة 
أجنيّة . وهو بْصَرّحٌ بأنه الخد الزهد وسيلة إلى الشهرَةٍ الواسعة والمكانة الرفيعة عند 


.945 : الصراع بين الموالي والعرب ص‎ )0١ 
العصر العبامي الأول ص : 547؟.‎ )1( 


ون 


يرهم 5 7 عار 0 ع 
الجهياعات البي تُعجب بهذا اللون من الشعر » وتفضّله على ألوان الشعر الأخرى » قال 
ابن أبي الأبيض ١‏ : وأتيت أبا العتاهية فقلت له : إني رجل أقول الشعرَ في 
بع م 1 م مر هو بع 8م 0 
الزهذء ولي فيه أشعار كتير + وهو مذهب امستحييئة + لأي أرحو الا أثم فيه 
و معت شعرك ني هذا المعنى . قا حت أن اميه م اع أن انل ب كد 
ا د 35 م 
ما فلت فقال : مادعا ذه ردي اقلت ت : وكيف؟ قال : لأن الشعرٌ ينبغي أن 
5000 .م ور 
يكون مثل أشعار الفحول المتقدمينٍ أو مثل شعر بشار وابن هَرْمة : فإن لم يكن 
كذلك فالصواب لقائلء أن تكون ألفاطة ما لا يخقّى على جمهور الناس مثل شعري . 
ولا سما الأشعار التي في الرهْدِ » فإن الزهدّ ليس من مذاهب الملوك ولا من مذاعب 
رواة الشعر ولا طلاب الغريب . وهو مذهب أشمّف الناس به الْزهادُ وأصحابت 
الحديث ء والفقهاء وأضصحاب الزياء والعامة . وأعجب الأشباء إلمهم هما فهموه 0 . 
ورا دخل ما ينْسمَبْ إليه من الزندقة يسبب ثقافتِه الأجنيّة فها بعرف بالزندقة 
الاك لقو وقد لشحطل بعص آهل حفرة' لكان حاترا اعمط رفيفا يلا ل 
م 0 5 3 5 جرع ع 0 - 
بثبت على رأي ولا يستقر على مقالة : بل يتحول من رأي إلى رأي . ويتنقل من 
مقالة إلى مقالة طلبا للنجاةٍ والسلامة . قال العباس بن رستم 7 : كان أبو العتاهية 
مَذذباً في مذهبه . يعتقدٌ شيئاً . فإذا سعم طاعناً عليه تَرِكَ اعتقادةٌ إياه وأخد غيرةٌ» ! 
ولكن كثيراً من أخباره وأشعاره وأحكام القدماء والمّحْدئِين على سيرته وَزهْدهِ 
كف عن صلته القوية بالمانوية . فهد كات ومن 1 بالإنينية » وأن الجوهرين 


المتضَاديُن من من الور والظلمة هما أَصْلّ الخير والشرٌ في العالم . وكان يردَدُ 
مصٌطلحاتا 5 530 


(3 الاغابي 8: 87٠١‏ 
(م الأغاني + : ه 


1516 





ى فد 25 هيه 2 6 سه )١(‏ 
وكانك 6 زهدياته كثييا متشا عماى وبائساً قانطأً : ودام داه 0 بالدهر 


٠. # . 5‏ 5 2 2 
وهذه صفة غريبة عن الرزّهد الإسلامي . قريبة من الرُّهْد العاوي ٠‏ قإن المانوية 
كانوا يعتقدون أن الشرّ هو الفائي في الناس والغالب على الدهر. قتزهدوا تقصيرا 
للحياة والبقاءِ . واستعجالاً للموت والفناء . 


كاد رز اه تايا وخداعاً . لا صِدقاً واقتناعاً ٠‏ فقد كان يطرب بعد أن 
لبس الصوف و1 " ؛ وكان يجن إلى أيام الشباب واللهو. ويبكي مفاتنها 
ومَلذّائها . ٠‏ وتتحسر على مباهجها ومسراتها (4) اود وس ور 
الذثاه بطل دان وكان يمدح وثال قات .ركان «عمييا ينا 
لديدا 17 كل ؤترة- ها امات ع : الكانات: والميانك كر من الذهب 
والفّؤلها . وكان يعيش على المسألة وبأكلُ من كُسْب يواه ٠‏ شأنهُ في ذلك 
شن رهبان المانوية . 


)١(‏ الأغني .: مل علا حر 


(؟) دراسات ثي الأدب الإسلامى ض : 45 . والعصر العيامبي الأول : للذكتور شوقي صيف ص : 
. وأبو العتاهية . للدكتور محمد محمود الدش ص : ,75٠‏ 


رمم الأغاني 6 : 6. 

رم الأغاني .: ه4. ود1. 

ره الأغافي ا حمل "ام 

3 الأغاني 15 مه حت لاك حىء.4١٠ء‏ وانظر أبو العتاهية . للدكتور محمد محمود الدش ص : 
37 . بالعصر العباسي الأول . للدكور شو ضيف ص : 548 

7 الأغاني 11 ك. كل دول 

زه الأغاني + : 5#, 

إلى الأغاني 1:4 6ه 


1 3 ا ل ا 1 000 
وكل أولئتك شواهد على استحكام المانوية في قلبِهِ ومكنها من نفسيه ء فقد كان 
ناه ابره .ا سه و9 3 هر ٠‏ اه 03 5 242 ٠‏ 
يصدر عنها في فكره وسلوكه . وكان بتاثر ها في قوله وفعله . وكان بَدَّعي الزَهْدَ 
م نر 2 #ر اشام وعع و ١‏ وام 2 
ادعاءً ؛: وب تكلفه تكلفا. لحف نحلته . و محفظط حياتة '. وهي تُرجُح ان عا 
سب اندي الرنقة كان الحادا في الدّين ومروقا من الإسلام . 


)١(‏ انظر أبو العتاهية . للدكتور محمد محمود الدش ص : 9ا98. 


1١" 


من الشعراء العرب الذين علقت بهم تّهمة الزندقة آدم بن عبد العزيز الأموي . 
وهي تهمة رمي بها لشدة محونه ‏ لا لاعتقاده بالديانات الفارسية . إذ يقول أبو 
الفرج الأصفهاني : «إنه كان ي أول مره ليها نالعا هلكا ف الغراتك 7 
ويروي أن المهدي أخذه وضربه على أن يعترف الزندقة فأنكر . فاحنج عليه بقوله 
الذي تباون فيه بالدين9 : 


555 056 78”ء وتبذيب تاريخ ابن عساكر ؟:‎ :1١ الأغاني‎ )١( 


(0) الأغاني 18: 06م؟ء وتهذيب تاريخ أبن عساكر 9 : 555. 


١* 


ققال : كنت فبَّى من فتبان قريش . أشرب النبيذ . وأقول ما قلت على سبيل 


انحون . والله ماكفرت بالله فط . ولا شككت فيه . فخلى سبيله »7 . ثم إنه نسك 
بعدما عن ومات عل طربقة تحمودة 41 . 


م الأغاني 18: حداء وتبذيب تاريخ ابن عاكر 17: 50". 


(4) الأغاني ©1: 7585ء وتهذبب تاريخ ابن عساكر 7 2758 45". 


1١45 


)١9(‏ محيى بن زياد 


من الشعراء العرَبٍ الذين آصَفَتْ بهم تُهمة الزّندقَة أيضاً يحبى بن زياد 
الحارثي ٠.‏ وقد لصقت به التهمة لخلاعته وبطالته . والقدماء أنفسهم بلاحظون 
ذلك . وينصون عليه » وهم ينسبونه الى الزندقة . إذ يرددون د 
زنادقة عصره الذين كانوا يتنادمون ويجتمعون على الشراب . ويهجو بعضهم 
بعضا""" . فقد كان خليلاً ماد عجرد . وكان مطيع ؛ بن إياس صديقاً له لا يفارقه 

للا ولا بارا ٠‏ ويرى كل واحد منهما يصاحبه الدنا قودة وغة عة ا فسادته ا 
من صحبته له ولأمنالي : بل إن الشريف المرتضى الذي طعن ف دينه . مم يلبث أن 
اعترف بأن خفة روحه هي الب جعلت الناس يرمونه بالزندقة » إذ يقول : «كان 
عيين يعرقت :الرتوت ب وكاتوا إذا وفوا اثينانا «الظرقك قالو ادهو طرف مز 
الزنديق » يعنون نحيى » لأنه كان 0 فزنذ كته نوع من الظرف والتُحرر 
والتحلل من اليم والتقاليد الأجتاعة الزعةاء ولنست إغانا بالمذاغي الفارسة 
القديمة » ولا انسلاخا من الارسلام. 


زع الأغاني ١6‏ - 4لااء وأمالي الشريف المرتضى 1: 181. 
(5 الاغاني 21١4‏ #". 
() طبقات ابن العتر ص : 58. 


(؛) أمالي الشريف المرتضى 7:1١‏ 14# 


ولم يبق من شعره ابي * يدل على ظَرف أو حرره أو تحلله ويقوك أبو الفرج 
الأصفهاني : دإنه أظهر تورعاً وقراءة - عيا كان عليه . وهجر حادا وأشباهه . 
فكان إذا ذُكر عنده تَلَبِهُ. وذكر تَهِنّكَهُ ومجونة 7 . ونسبه إلى الزندقة ٠»‏ ورماه 
بال خروج عن الإسلام' . فقال حاد يعرّض بتقواه . ويشكك في توبته'" : 


لا مزمٌُ يعرك إيمانهٌ وليس يحيى بالفتى الكافر 


ِو 


(2 


و لولي” ل 


مُنافقٌ ظههِرّةُ ناسكٌ مخالف الباطن للظاهِرٍ 


كبا انقطمّ أيضاً عن مطيع ٠‏ وفسد ما بينهها ه وتباجرة ٠1‏ . ويقول أبو الفزج 
الأصفهاني ِي موضع اتخر : «كان المهدي سأك ااه نول قمى اد عياد 
فلم يجبه» وقال : هو خليع متخرق في النّفقَةِ ماجن . فقال : إنه قد تاب وأناب , 
تضم عنه ما بجبء قولاه بعض أعأل الأهواز . '* 


زم الأغاني +13 70# 
(م الأغاني 134 584. 
م الأغاني ؟1: 5#4. 
(4) طيعات ابن المعتر ص : 48. 


زم الأغاني 2:14 وم 


١155 


الفصل الثالث 


الشعوبية في التار بخ 


)١(‏ معنى الشعو بية 


الشعوبية حركة ثقافية حضارية مناهضة للعرب : كان العراق هو المسرح الذي 
ظهرت عليه » وترعرعت فيه. لأنه كان ملتقى العنصر العربي الغالب بالعصر 
الفارسي المغلوب . وهي حركة بدأت في النصف الثاني من القرن الأول ال هجري ء 
وبقيت مستترة طوال العصر الأموي . حتى إذا تحح العباسيون في إنشاء دولتهم . 
واستخدموا الموالي » واستَعملوهُم في المراكز الحامة » وأسندوا إلى بعضهم مسئولية 
الحكم . وأطلقوا هم الخرية . أحسوا بنواتهم : وتسلطت عليبم التزعة القومية . 
فقويت حركة الشعوبية بينهم ٠‏ وتصاعد خطرهاء إذ حولت إلى ما يشبه المنظرات 
الى كان يشرف عليباء ويخطط لهاء ويتعهدها ويساعدها رؤساء من الوزراء 
والأدباء والكتاب والشعراء من الموالي الفرس . 
ولم تشع الشعوبية بين المواللي الفرس فقط . فقد امتدت إلى سائر الأثم التي 
أذعنت للعرب , كالبْطٍ والقبط 7 . والأندلسبين”" : والرْطِ من أهل السند. 
والزنج من أهل افريقية, كيا يصور ذلك الحاحظ قي رسالته «فخر السودان على 
البيضان0 7 وجمع بين هؤلاء الشعوبية على اختلاف أصوهم وأجناسهم مفاخرتهم 
)1١‏ دائرة المعارف الاسلامية *1#: #615 
(؟) رمالة أبي عامر بن غرسية في الشعوبية ء بوادر المخطوطات 7#: 2745 وضحى الإسلام :1١‏ 84. 


(5) رسائل الحاحظ (نحقيق عيد اللام هارون) 2:1 79/8. 


١5 





للعربء واستطالتهم عليهم » وحطلّهم من شأنهم » وعداؤهم لهم. ولكن شيوع 
الشعوبية بين الأمم الأخرى لا يقلل من الدور الكبير الذي لعبه الموالي الفرس فيباء 
فهم أصل الداء» وموطن البلاء» إذ كانوا أكثر من غيرهم عدداً وقوة» وتولوا 
المناصب الرفيعة في الدولة العباسية . ما هيأ لحم أن يذ كوا تلك الخركة » و ينفثوا 
سمومها . 


6 


(؟) أسباب نشوء الشعوبية 


يَعْزى ظهور الشعوبية الفارسية » إلى ثلاثة أسباب : أوها اجتاعئ . وتَدُورٌ كل 
شواهده على استعلاء العرب على الموالي » فقد اعتدوا بصراحة أسابع ٠.‏ وشرف 
لايع وظوا اليم أبا ايز كيهلها أمقاء وانتم عبتن ل كاثله خلس اشير 
حملهم على هذا ا والمذهب . وصرفهم إلى هذا الكبر والعجّب النصر 
العظيم الذي أحرزوه 9 على الفرس والروم ٠.‏ فتملكهم الشعور بالسيادة 
والعظمة ؛ ونظروا إلى غميرهم من الشعوب نظرة السيد إلى المسود”'" . ومن أجل 
ذلك كانوا لا يكُون الموللي بالكتى ء ولا يَدْعوتهُم إلا بالأسماء والألقابء ولا 
يعشون في الصعك معهم , ولا عدوي في الموكب » وإن حضروا طعاما قاموا على 
هه ؛ وإن أَطْمَمُوا المولى لسينه وفضّله وعلمه أجلسوه على طَرَفْ الحُوان لثلا 
يَحْعَى على الناظر أنه ليس من العرب . وكانوا يقولون : لا يقطّع الصلاة إلا ثلاثة : 

غ1 أو كلب أو مولى . وإذا مات مولى يقولون هو مال الله يأخخذ ما يشاء . وبدع ما 
يشاء. وكان الخاطب لا يخطب المرأة منهم إلى أييها ولا إلى أخيها وإا يخطيها الى 
مولاها » فإن رضي زوج . والا رد ٠»‏ فإن زوج الأب أو الأخ بغير رأي مواليه فسخ 
النكاح . وإن كان قد دخل بها. وكانوا لا بزوجونهم العربيات الحرائر. وإن بنى 


)١(‏ ضحى الإسلام لع اا 
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أحدهم بواحدة منهن فرقوا بينه وبينها. وكانوا لا يصلون وراءهم ؛ ولا يدخلونهم 
مساجدهم . ولا يسمحون فم بالصلاة على الجنائر إذا حضر يعض العرب . وإت 
كان من ين عزيرا. وكانوا يُسخرونهم عنوة ١‏ ققد كاتت العرب إلى أن قامت 
الدولة العباسية » إذا أقبل العربي من السوق . ومعه شيء فرأى مولى » دفعه إليه 
ليحمله عنه » فلا يمتنع . ركان إذا لقيه واكا وأراة أن يتزل فغل . وغل حو ما 
استبانوا بالموالي استهانوا بالمولدين الذين اباؤهم من العرب وأمّهاتهم من الإماء . 
فسموهم الهجناء تمييزاً لهم من العرب الأصلاء . ولجحوا في تحقيرهم لهم حتى رفضوا 
أن يرثوا كيا يرث الصحاء” . 


وثاني الأسباب سياسي » وتمثل كل أدلته نيد الأموبين للموالي » وإقصاءهم هم 
عن المراكز الحساسة بحكم تعصبهم للعرب . فكانوا إذا اختاروا واليأ راعوا أن يكون 
من العرب . وإن اختاروا قاضيا او إماما يصلى بالناس اتختاروه من العرب ايضا . 
وإن خرجوا عن ذلك ثار العرب عليهم ء وطالبوهم بعزل المولى من وظيفته!" . 
وكانو! بمنعونهم من الانضمام إلى الجيش العربي النظامي : لأنه كان مؤلفاً على أساس 
قبل . وكانوا لا يستعينون بهم إلا عند الحاجة والضرورة ء ولا يقبلونهم إلا متطوعين 
وحار بين راجلين ؛ في حي نكان العرب يقاتلون على صهوات الجياد'" , وكانوا لا 
يفرضون لهم عطاء ثابتاًء كما كاتوا بفرضون للمقاتلة العرب 9 . 


(1) العقد الغريد 6 : 49# ١43917.‏ والأغاني (طبعة دار الكتب) 1١5 :35 0584 : ١8‏ : ومحاضرات 
الأدياء <١‏ 756”#ء ولسسان العرب 3 : #10١‏ 

(5) العقد الغريد *#: 217 + /ا41ء. وضحى الإسلام 1:1 55. 

(6) تاريخ الطبري /2: هلاء والسيادة العربية ص : لالاء وتاريخ الدولة العربية ص : 777 ء ومظاهر 
الشعوية في الأدب العرتي ص : 17١8‏ . 

(5) تاريخ الطبري :5١‏ هه 
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وثالث الأسباب اقتصاديء وتهئ بعض الأخبار المتصلة به همال الأموبين 
للشؤون المالية في البلاد المفتوحة » وظلمَهُم لأهلها من الموالي وأهل الذمةء فقد 
استمروا يطالبوت مسلميهم بالجزية ء ويتعسفون في استيفائها منهم تعسفا. ومن أكثر 
الأخبار ذيوعاً » وأوسعها دوراناً بي هذا امحال ما فعله الحجاج بالموالي وأهل الذمة في 
البصرة بعد أن ثاروا عليه مع عبد الرحمن بن الأشعث » وانتقل نفْرٌ منهم من القرى 
ونزلوا بالمدن » فانكسر الخراج ونقص نقصاً شديداً . فإنه حينئق أمرهم بالرجوع إلى 
قراهم » ونقش على بد كل متهم اسم البلدة التي وجهه إيها ء ولم يسقط الجزية عمن 
أسلم منهم 27 . ومنها شكوى أي الصيداء صالح بن طريف مولى ضية » إلى عمر بن 
عبد العزيز ارهاقَ الخراح بن عبد الله الححمي عامله على خراسان للمسلمين من 
مواطتبا الأصلبينَ . وعَنَْهُ بهم . فقد رفع إليه أن عشرين ألفاً من أهل الذمة أسلموا 
يُحَدُونَ بالجزية ”" . ويقال إن عال خراسان استمروا يتلاعبون بالخراج والجزية إلى 
أيام نصر بن سيار . ذلك أنه حين أعلنَ خططة المالية الإصلاحية » وكلف منصور 
بن عمر يتنفيذها أتاه ثلاثون أل مسلم كانوا يؤدون الجزية عن رؤوسهم » وتمانون 
ألفَ رجل من المشركين قد ألقيت عنبم جزيتهم » فحول ذلك عليهم » والقاه عن 
المسلمين” ‏ ومنها أن وضع أهل معرقند كان أسوأ من وَضّع أل خراسان » وأقوى 
شاهد على ذلك أن أشرس بن عبد الله السلمي دعا أهل الذمة من سكان معرقند 
ومن وراء النهر إلى الإسلام على أن ترفع عنهم الجزية ٠‏ فأجابوا دعوته ٠‏ فلا اسلموا 
وضع عليهم الجزية ؛ وصمم على جمعها منبم ؛ فامتنعوا عليه ونصبوا له الحرب ”4 . 


(اقع الحيوات /9: 58كء والعقد العريد "': .1١١‏ 
(؟) تاريخ الطبري 5: 584. 
(#) تاريخ الطبري /1: #ا/ا1 . 
(5) تاريخ الطيري لا: 8©ه. 


اقفيال 


(8) مناقشة الأسباب 


نظ الباحثون نَظَراً دقيقاً في الأسباب الثلاثة التي يقال إنها أدت إلى نشوه حركة 
الشعوبية وتعاظمها واستفحاها مُبينِين ما فيها من التعميم والخلط » وخالصين إلى أنها 
لم تكن تشكل الدوافم الحقيقية تقرد الموالي الفرس على العرب . وطعنهم عليهم . 
وتحاربتهم لهمء وإنما كان وراءها سبب دفين اخخرء وهو تأصل العصبية الجنسية , 
وتضخم التزعة القومية الاستقلالية في نفوسهم . شن الناحية الاجماعية كانت العناية 
بالأنساب حية بين العرب حياة تعكس تأثرهم بالقم والمفاهيم الجاهلية » ولا يخفى ما 
في ترويج البنات من الخضوع للتقاليد القبلية . وما يقال عن احتقار العرب للموالي 
فيه نظرء فلم يكونوا جميعاً يُهَونون من شأن الموالي » ويتعالون عليهم تعالياً طبقياً: 
إماكان ذلك قاضا ف اوساظل البنو؛ وأشراف القبائل والعال لمكن الروح الأعرابية 
منهم ء وإحساسهم بالثقة والتفوق في أنفسهم بعد جاحهم السسريع في القضاء ع عل 
الفرس والروم”" ‏ والقدماء أنفسهم 0-7 أوردوا الأمثلة التي ذكرناها على ترق 
العرب على -0 لاحظوا أنها كانت محصورة في المتعصبين منهم » مقصورة على 
المنهورين فيهم”" 


(1) الجنور التارجمية للشعوبية ص : ١1/‏ » وضحى الإسلام ١7177 : ١‏ والصراع بين العرب والموالي ص : 
4 


(؟) العقد الفريد *7: ؟١1.‏ 
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ى 


ومن جهة أخرى لم يكن الموالي صنفاً واحداً ٠‏ بل كانوا أصنافاً ٠‏ فنهم أناسٌ من 
السببي وأسرى الحرب ء استرقوا ثم أعيقوا ٠‏ وهم قلة بين الموالي . وهم عند تحريرهم 
تبقى الفروق قائمة بينهم وبين ساداتهم . ولا يرقون إلى متزلتهم الاجتاعية . وجل 
الولق اناس دخلوا ني الإسلام » ووجدوا أن اجتمع يتألف من قبائل . وأن دور 
القبائل في الحياة الاجتاعية كبير . إذ لا كيان ولا منزلة حارج تطاقها ء فانتسبوا إليبا 
أفراداً وجاعات انتساباً ينطوي على الحلف » ويضمن للمولى مكاناً في الخطط 
الاجماعي . فالولاء في هذه الخحالة ولام جلف لا ولاء عِنّىَ. وهم بهذا الجلف 
يحصلون على اختاية اللازمة » كا أنهم بدورهم يُعزّزُونَ مكانة أحلافهم ويساعدونهم 
مساعدة فعالة . ومع أن ني هذا الحلف شيئاً من عدم التكاف. فإنه لا يحمل أي 
مهانة أو احتقار 9" . 

وكان مهم المهنيون : وهم طبقات . فنهم الكاتب الذي كان يتمتع عكانة 
اجتهاعية حسنة ء ومنهم التاجر صاحب المنزلة المرموقة . والنفوذ الواسع ٠‏ ومنهم العالم 
الذي كان يشرف بعلمه وفضله ٠‏ والذي متحه الناس من الإجلال ما منحوا 
العرب . ومتبم الفلاحون والحرفيون . وهؤلاء كانوا في مرتبة اجتّاعية متواضعة . 
ومعروف أن القبائل كانت تنظر إلى الفلاحة وإلى الحرف الأخرى نظرة لا تخلو من 
استهانة » وازدراؤها للموالي من الفلاحين والحرقيين كان موجهاً إلى مهنهم لا إلى 
اضر 77 

وأما من الناحية السياسية فصحيح أن الأمويين أبعدوا الموالي عن المناصب 
السياسية والعسكرية » وركزوا السلطة في أيديهم ١‏ وخصوا أشراف القبائل 

(1) الحذدور التاريحية للشعوبية ص : .١8‏ 


زضة صضحى الاإسلام له يف والمنور الثار يحية للشعوبية ل 
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بالوظائف الكبرى . وهذه السياسة على ما فيبا من مخالفة لروح الإسلام » تبدو 
طبيعية مع ظروف العرب السياسية والفكرية في الدَولّة الأموية, فالعرب هم 
ْ عر المتتصرون » والأمويون هم السادة الحا كموت. وكان مستقراً 206 
هم أولو خبرة واسعة في شئون الإدارة» وأنهم قادرون على القيام بالحكم » 
والنووض بأعبائه لك , على أنهم إذا كانوا نحُوا الموالي عن المراكز السياسية 
والعسكرية الحساسة فإنهم أفادوا منهم في الميادين الفنية امختلفة فوائد كثيرة» منذ 
أيام معاوية إلى أيام مروان بن محمد » فهم الذين كانوا يشرفون على ديوان الخراج 
والرسائل والخام » وهم الذين كانوا يقومون بوظيفة الحراسة والحجابة . ومن الطريف 
أن خليفة بن خياط سرد أسماء من تولوا هذه الوظائف ف عهود الخلفاء الأمويين سردا 
مفصلاً يدل على أن أكثرهم كانوا من الموالي الفرس ٠‏ وأقلهم كانوا من الموالي 
الروة 0 


وأما من الناحية الاقتصادية هن الثابت أن ؛ يعن الو لاة الأمويين كالتجاج فرض 
اللزة عل الؤالي المسلنين تنيجة الأزعة مالية في منتصّف العصر الأموي . وهذا 
التدبير حاف للعرف الإسلامي 5 ولدلك اه نقِض 2 وم يكَّخَّذ قاعدة . وما يقال عن 
إتعاف الزالل بالقتراتك فد عالق + فالحق أن الأمويين لم يتجاوّزوا الضرائب المعروفة 
كهدايا النيروز والمهرجان . والضرائب على الصناعات والحرف . وبالمئل فإن العطاء 
شمل بعض الموالي في صدر الإسلام لقلة عددهم . جاع العاك ليم لي الفتوخ:, 
ولكن انُساع الهجرة العربية من الحزيرة إلى البلاد المفتوحة » وانتظامهم في الجيش لم 


1١5 : مشدمة قِ تاريخ صدر الرسلام م : 8د5ء. ولخدور التاريمحية للشعوبية ص‎ )١( 
5/اا. هق" راطفا اق 21# ؟"1: ؟]: نكف قتكقله‎ :1١ تاريخ خخليفة بن خياط‎ 2) 
.51]17 لأأهش ههتقا‎ 56 


١ك‎ 


يدح عئالا ولا ضرورة للموالي » حتى ينضموا إلى صفوفه . فاقتصر العطاء على 
العرب » وشاركت طوائفُ من اموالي في غزوات الخدود الشرقية » غير أنها كانت 
يوان انك 





.١8 : الحنور التاريمية للشعوبية ص‎ )١( 


١ باه‎ 


(4) تَحقيرٌ الشعوبية للعرب 


ليس من شك في أنْ مُراجعة الباحئين للأسباب الي ترد إليها حركة الشعوبية » 
وتقويمَهُم ها في ضوء الأوضاع الاجتاعية والفكرية والسياسية للدولة الأموية يقطع 
بأن تلك الحركة كانت في حقيقتها تعبيرا عن الوّعي القومي الفارسي . وف مظهرها 
00 ن السلطان العربي » ولو صصح أن اموا كانوا تسجون في النولة الأموية من 
صم ع علييم ؛ واستبداد أجححف ججمء واج كان يبتحُون المساواة والمدلء 
لوجب أن يَتلاشى تصجرهُم وتلقهُم . وبتهي تدهم وضيقهم ؛ بعد قيام الدولة 
العباسية » فد أنصمتهم وسو بينهم وبين العرباء وفتحت لهم الأبواب إلى 
الإدارة والوزارة والجيش » وأصبح لهم يف مسموع ) و شاسع في البلاط 
العباسي ”' . ولكن العكس هو الذي حدث . إذ تَالفَ غوغاوهم وزعاوهم وأهل 
الرياسة والسياسة منهم » وتنامّى شعورَهُم القومي تنامياً عظيماً حتى تَفَاكَم شِرَهُ » 
فإذا هم تزدادُ معاداتهم للعرب . وتشتدٌ مناوائهم لهم . حتى أخذوا يجهرون بها 
جهراً » بعد أن كانوا يَطووتها ويكتّموتها بي العصر الأموي . وسلكوا مُخْتَلفَ السبل 
للطعن على العرب . واصطعُوا شتّى الوسائل للحط من شأنهم في الجاهلية 
والإسلام. فقد تَقضُوا كل خَصائِصِهم ومساعيهم ومّحاسينهم في الجاهلية نقضاً ‏ 


)١(‏ مقدمة في تاريخ صدر الإسلام ص: 59: ؤم. 


١مم‎ 


إذ ابروا قي عرلةٍ أنسابهم زاعمينأ: ب كان كح بعشو نساليغض أل لاراتيع بلا ساد 
تنكام فاختلطت أنسابهم. وأصولهم دالت دماءهم 
وأشخاصهم 7 ٠»‏ وأنكروا كل صفاتهم الخلقية الكريمة . دامغين 4 بالببخل 
والميِسّة والدناءةٍ والحين والعجزا" . وعابوا حُضورٌ بدييتهم » وفصاحة طبهم 
وبلاغتهم ١‏ وما كانوا يَسنَعِيئُون به في أثناء الخطابة من الاتكاء على أطراف القسي" 
والعصي » والإشارَة بالقضبان والقنا. وسخروا من الاتهم وأساليهم في الحرب . 
وخططهم في القتال 9 » وسَكَّمُوا عَيْشهِم ومَطاعِمُهم وماكلهم؟' . ووصفوهم 
بالتأحر والاتحطاط في في العلم والصتاعة والادارة والسسامة 9" 


وقرنوا حملتهم الغاشمة في الطعن على العرباء والتسخ لكل مكارمهم 
ومناقبهم بتأليف الكتب في معايبهم ومقابحهم . واشتهر بذلك منهم كثيرون قيونس بن 
أي فروة كتب كتاباً في مثالب العرب وعيوب الإسلام 3 وعلان الشعوبي صَنْفَّ 
كتاب الميدان في المثالب ء ّنك فيه العرب وأظهرٌ مثالبّها ".وهو كتاب يحتوي على 
جميع مثالب العرب ابتداء ببني هاشم قبيلة بعد قبيلة على الترتيب إلى آخر قبائل 
العن 0 ء وأبو عبيدة معمر بن المثني وَضّمْ كتاب المثالب الذي 00 بعض 
أسنابة البق ” “) ؛ وذكر فيه أننات العرب وفسادها . ورماهم بما يسي2 الناس 


(1) العقد الفريد : ؟١1.‏ 

(؟) كتاب العرب لابن قتيبة ء برسائل البلغاء صن : 58*#. ملالا 
(*) البياك والبين - 1 ١!‏ 

(5) كتاب العربا ص :1 56" 

(ه) العقد الفريد : .4١08‏ 

() الحبوان 4 - 8م44» وأمالي المرتضى ,.١717 :١‏ 

(0) الفهرست ص : .١٠١9‏ 


)م معجم الأدباء ؟١3:‏ ١5ؤل.‏ (ة) المهرست ص : 7ه. 


١ 


00 8 محسن وصفه 7ع ولك لعا كام عثالب باهلة 29 ء» وكتاب أدعياء 
العردف 58 1 وكتاب لصوص 50 5 وشال إنه كان أَغْرى الناس عشام 


الناس » وألْهجَهِم مثالب العرب”. والهيثم بن عدي صَنَْ كتاب المثالب 
الصغير» وكتاب المثالب الكبيرء وكتاب مثالب ربيعة . وكتاب أسماء بغايا قريش 


في الجاهلية وأسماء مَنْ ولدن”" . 


واختلقوا ا واقتملا يي ا الجاهلية لتشويه 
تاريخهم » وكان ذلك أخطرٌ على العرب من الحرب الظاهرة , لأن نَقْضَّهُ أصعب » 
والوقوف على بطلانه اين 

وعبثوا بالشعر الجاهلي عبثاً شديداً» سواء بنسبة الشعر إلى غير قائله » أو بوضع 
الأشعار وإضافتها إلى الشعراء الجاهليين » حتى لا يكون للعرب أدب موثوق به 
بطمئن الناشئة إليه » ويكيون عليه . وعرف مهم بذلك عديدون أشهرهم حَمَاد 


عرس سار 


الراوية ٠‏ الذي جَرْحَه علماءٌ الكوفة والبصرة » واتهموه بصنع القصائد » وإفساد 
الغ (4؛ 5 ومثله ]5 د الكري (1) وعقلت الى )1١(‏ 


)١(‏ عرو الذهب *: تخ" 
3 زر كاب العرب ص :15" 
() الفهرست ص : 4ه. 


(*) الفهريست ص <: 6851. 
45 المهرست عن :© 81. 


(5) المهرست ص : شف 51١١‏ 
0) ضحى الاسلام .7١ 1:١‏ 
م3 الحيوات 4 : 5151 ء وطبقات ابن الممتزر ص * 4 .: وطعقات فحول الشعراء ص : 8١‏ : والأغاني 
5: قم وامالي المرتضى :١‏ #ثخماؤ. ومعجم الأدياء 6٠‏ 58, 
(8) معجم الأدباء /1: كد 
)0٠١(‏ الشعر والشعراء ا : م8ثلا. وطبعقات التحويين واللغويين للرزبيدي ص 114ء وأمالي القالي ١‏ : 
8 ومعجم الأدباء ١‏ لدء والمزهر للسيوطي 7: .4٠#‏ وبغية الوعاة ص : 747. 


حل 


وم يكن الشعوبية يجهلون أن تحقيرهم للعرب في العصر الجاهلي : وتصويرهم 
لهم بمظهر البداوة الساذجة ء والتخلف ني العلم والفلسفة والصناعة والحكم عا هو 
ا ار الماضرهم الإسلامي » فقد كانوا يعلمون ذلك علماً وثيقاً . 
ويقصدون إليه قصداً دقيقاً ٠‏ مستغلين للتمويه عليه » وتغطية غاياتهم الخبيئة منه ؛ 
دعوة الإسلام لاطراح كثير من العادات والأعراف القبلية. ولذلك لَجُوا في 
حملتهم على العرب لحاجة صغّروا معها تاريحهم الإسلاءي ٠‏ وقللُوا من عظمة 
مُلْكِهم » ودين دولتهم » مدّعين أنهم ليسوا أهل الإسلام ولا أصله ولا كل من 
عمل لهء فقد شركهم في ذلك العجم . وأنهم إن عَشُوا الفخر كله ملكا فإن 
للعجم ؛ بل للشعوبيّة ملولة الأرض كلهم ء وإن اعتَقَدُوا أنه نبوة فإن من العجم 
الأنبياء والمرسلين قاطبة ما خلا أر بعة . ومنهم المصطفون من العالمين ادم ونوح . وهما 
العنصران اللذان تفرع متها البشرء فالعجم هم الأصل . والعرب هم القرع 7" . 


(1) العقد الفريد 2# م١4:‏ /إ-1, 


كا 


5 و ل ل الك 
(6©) تمجيد الشعوبية للفرس 


في مقابل نحطىم الشعوبية لماضي العرب الحاهلي » وحاضرهم الاإسلامي » 
ودفعهم عنهم كل فضيلة » وإلحاقهم بهم كل رذيلة » نسبوا كل مكرمة إلى 
أنفسهم » فهم لا العرب أصحاب الأعراق الناصعة والأنساب الرفيعة » وأبناء 
الملوك والأمراء » ليس بيتهم الوضعاء والأدنياء » وأعجب من ذلك ادّعاوّهم إلى 
إسحاق بن إبراهيم وفخرهم به على العرب بأنه لسارة الحرة. وأن اسماعيل أبا العرب 
لاجر الأمةء قبَنوا الأحرار هم العجمء وبنو اللّخناء هم العرب ”2 . وهم 
أصحاب الباس والنجدة والنخوة والعفة" » وأهل البيان المعجب» والكلام 
المطرب الذي يملا السمع والقلب «ومن أحب أن يلم قي صناعة البلاغة » ويَعرفَ 
الغريب » ويتِحَرٌ في اللغة فليقرأ كتاب كاروّند (صناعة المديح والثناء) » ومن 
احتاج إلى العَقل والأدب والعلم بالمراتب والمثلان والألفاظ الكريمة والمعاني 
الشريفة فلينظر في سير الملوك"©6. وهم أرباب الأسليحة الراقية » والممطط 


."ه١‎ : كتاب العرب ص‎ )١( 
.”55 : (؟) كتاب العرب ص‎ 
.٠١ : البيان والتيين‎ )( 


١5 


العسكرية المحكة المتقدمة''' , وأهل المالك والدول والمدائن والنظم والأحكام 
والصناعة والفلسفة والفنون والآداب 7 . ولم يزالوا يغالون في مديح أنفسهم والثناء 
على ماضيهم » و يتكثرون في رفع أقوامهم وملوكهم تكثراً بعيدا حتى نسبوا إلى دول 
القرس القديمة ما لا يقره التاريخ من مَدَنيْةَ وآثار”” . وحتى وصفهم الحاحظ بأنهم 
«أصحاب نفج وتَريْدٍ ولا سها في كل شيءٍ يدل ني باب العصبية » ويزيد من 
أقدار الأكاسرة 9ع 


وعلى تحو ما قَنوا فَمَهُم لعرب الجاهليّة وعَيبهُم لهم بمديح الفرس والتَوبه بهم . 
فكذلك وَرْنُوا تأليفهم الكتب في مثالب عرب الجاهليّة بتأليفهم الكتبّ في 
مناقب الفرس وتار يحهم ٠‏ وجاوزوا ذلك إلى المقارنة بينهم وبين العرب » وتمفضيلهم 
هم عليهم . فقد وضع اليثم بن عدي . ربيب الحسن بن سهل كتاب تاريخ 
العجم . وكتاب أخبار الفرس » وكتاب من ترج من الموالي في العرب ”2 وصنف 
أبو عبيدة كتاب الموالي. وكتاب قضائل الفرس” ٠‏ وألف سعيد بن حميد 
البمكان الذي كان بدعي أنه من أولاد ملوك الفرس » والذي كان شديد العصبية 
على العرب كتاب انتتصاف العَجَم من العرب . وكتاب فصل العجم على العرب 
وافتخارها ”" . ومثله سهل بن هارون الفارسي صاحب خيزانة الجكمة للمامون. فإنه 


(1) البيان والتيين :327 

(5) العقد الفريد 8: 408. 

() مقدمة في تاريخ صنر الاسلام ص : 1١‏ 
(؟) الحيوان /ا: قضا. 

زه) المهرست صل: قفقث 1١٠١‏ 

(9) الفهرست ص : ٠١81‏ 084. 


9) المهرست ص : 2.37 


١ 





كان شعوبي المذهب ء شديد العصبية على العرب . وله في ذلك كتب كثيرة 59 . 


> واندفعوا يُهولون حَظ الفْرّس في الإسلام » وجهادهم في سبيله ٠‏ مَرَيفِينَ بعض 
الأحاديث التي تُرَجِمْ أصلّ قريش إلى النبط . وتنفيهم عن العرب”" » ومُلفقينَ 
أحاديث كثرة في فَضْل الفرّس واصطناع الرسول لهم من دون العرب ناسبين إياها 
إلى الثفات من الصحابة والتابعين» حتى لا يَطَرَقَ الشك إلبيا »ء وهي أحاديث 
استغلوا فيها سان الفارسي استغلالاً بالغء فروواله من الزعد والحكة والعلم مام برد 
لأي صحابي آخرء وزعموا أن الرسول رشحه ورشح قومه الفرس لبلوغ أعلى 
درجات الإإزعان. وعلى الحملة فإنهم انحخذوه وميلة ليان عظمتهم . ٠‏ وأن هم فضلا 
كبيراً على العرب المسلمين”" ٠‏ بل لقد قالوا : « نحن معاشر الموالي بقديمنا في العجّم 
أعرطة من المرت:+.:وبالخديث الذيضان لنا في الترت أعرف من التتعم . 
وللعرب القديم دون الحديث» ولنا خصلتان وافرتان قينا جميعاً. وصاحب 
الخصلتين أفضل من صاحب الخصلة 9 
وتحْطُوا التعريض بالعرب في الجاهلية والإسلامء» والإشادة بماضي الفرس 
وحاضرهم إلى صَبغْ الحياة العباسية الذاتية والرسمية بالطابع الفارسى 229 واجتهد 
كل مولى فارسى تقلدَ قطنا من المناصب الحامة في تلوينه باللون الفارسي : وكان 
للكتاب خاصة أب زر كبير في إشامة الثقافة افارسية » إذ ترجموا إلى العربية كتيا كثبرة 
في الشرائع والنظم والتقاليد والآداب” » ليفسحوا المحال واسعاً لتيار الثقافة 


.1٠١ : الفهرست ص‎ )١( 
إفة معجم البلدان 4 : 8ا”. ولان العرب *: /إلمة.‎ 


() ضحى الاملام 1: هلا. 
(4) رسالة بي أميةء برسائل الحاحظ للسندوني ص : 548. 


() العصر العامي الأول للدكتور شوقي ضيف ص : ٠١‏ 
(5) ضحى الاسلام :١‏ الا١.‏ 
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والحضارة الفارسية » ويبئوه قي أركان اجتمع العربي الاإسلامي . حتى يشلُوا به تيار 
الثقافة والحضارة العربية الإسلامية : ويعطلوا مَدَّهَء هما يدل على أن مناداتهم 
باللسوة ينهم وبين العرب في العصر الأموي ؛ واستنادهم فيها إلى تعاليم الاإسلام 
السمحة » كان حيلة بارعة في خخطة شاملة قرروا مضاعن ماحن, وهي حيلة 
لجأهم إليها صَدّ الأمويين لتزعتهم القومية صدا عنيقاء ومعاقتهم عليها عقاباً 
ديد ء وما يشير إلى أنهم كانوا يَرَمِونَ في آخر المطاف إلى الاستقلال 
والانفصال . اية ذلك أنهم مم يرحبوا بالعباسيين الذين سووا بيهم وبين العرب 
وردوا إلبم حقوقهم السياسية» بل استقبلوا حكمهم بالثورات السياسية 
والاقتصادية والدينية والاجتاعية . وهي ثورات أشعلت في عهد المصورء 
واستمرّت ملبية في عهد المهدي والرشيد والمأمون والمعتصمء ولم تتوقف إلا بعد 
إنشاء الإمارات الفارسية المستقلة 9 , 


(1) الأغاني (طبعة دار الكتب) 4: 417 ؛: 4ع ومقدمة لي تاريخ صدر الاسلام ص : ١58‏ 
والصراع بين العرب والمواللي ص : 77. 
3ن مقدمة ي تاريخ صنر الاسلام ص : 14. 


١ 


الفصل الرابع 
الشعوبية في الشعر 


)١(‏ بشار بن برد 


لعل أنكر شعراء العصر العبابي الأول من الموالي الذين تَعمّقنهم النعرة النسية 
والعصبية الحضارية هو بشار بن بردء فهو أكم ر مث للشعوبية ينهم ؛ إذ برسم في 
شعره التطور التار يجي لحركتهم ٠‏ مصوراً انبثاق شعورهم القومي » وانبعاث تطليهم 
إلى الظهور واتميز من العرب ء والتّخْللِ عن الولاء فيهم » والوفاء لهم : قبل أن يَعَظم 
سلطان الفرس واخراسانيين في أيام العباسين الأولى » ومُشَخّصاً تَصاعُدَ إحساسهم 
بكبانهم ؛ وإفصاحهم ار المَحْسوب عن ذواتهم ؛ وشموخهم بأجناسهم » 
وبداية معارضتهم للعرب . وعَمَرَهم م بعد أن استقر و وَضعهم ؛ وارتفعت مهم 
في عهد أني جعفر النصور”" ١‏ ومُعيراً أيضاً عن توَضّج| يَقَظيهم القومية » وما راققها 
0 حي بأنفسهم وأغْراقهم » واعتزازهم بماضيهم » وحياتهم المترفة 0 
وتَسَحْطِهمْ على العرب ء وتتَقصِهمْ لحياتهم الخشنة المجافية: وإدلافه على العباسيين 
بما أمدوًا إلهم من فصل عناصرتهم 0 على الأمويين والعلويين» وتمكيتهم إياهم 
من الفوز با خلاقة . ومُحافَظَيهمْ على حَكيهم » ومَنْيِهمٍ له من الوا » حين قوي 
وجودهم ونفوذهم في عهد المهدي”" . 


.55 ١01١5 :8 تاريخ الطبري‎ )١( 
.١78 (؟) تاريخ الطبري م:‎ 


حل 


وبيان ذلك أنه لم يكن بحس أصله الخراساني في العصر الأموي ٠‏ بل كان 
مشدوداً إلى مواليه العقيليين» مُمَداً باليائه إلييم» مُتبنا مواقفهم . مُدافعاً عن 
جاسم ا بذلك تصريحاً مُجَلْجِلاً » كقوله يفتخر بولائه في بي ع 
إتي مِنْ بي عُمَيْلِ بن كَمْبٍ مُوْضِمٌ السيّف من طُل الأعناق 
وقوله متمدحاً بانتسابه إلمهم ٠‏ ومباهيا بقوتهم وامتناعه بهم : 


ع اس اسه 2 3 9 5 ٠.‏ 3 د 2 - 


1 7 ل : 1 عام مقر 0 8 
دهم نبات | رح اخطاه القطار 


2 8 57 
كان الناس حين تعيب 
1 0 31 ل 0 0 . 
وقوله ممحدا لبطولهم ونكايتهم باعدائهم ء ومواز رهم لمروات بن محمد 0 
وفتكهم بالخارجين عليه" : 


ا ا : 0" 

ألا الأولى شما العمَى بسيوفهم عن عن العين حتى در الح ط 
. 2 2 5 عقي الى *مهام اس ضًّ ره 
فاي امرىع عاص وأي قبيلة 5 لا تبكي عليه قرائبه 


فلا طوح العياسيوت بالأفويين وقوضوا سلطان أنصارهم من الفضات 2 
المضر بين ١‏ وأشركوا المهالية العنيين » والثسبانيين الريعيين قي الاؤدارة والميادة ف رابا 
عن العرب المسلمين » وَرَدُوا الاعتبار إلى الموالي ء ورفعوا من قدر الخراسانيين ) 
ضَعفَّ شعوره بالانتماء إلى قيس ء وأخذ يتأثر بالشعارات الإسلامية التي أطلقها 


)203 الأغاقي (طبعة دار الكتب) #: ف"1١.‏ 

(0) ديوانه : .ولاك والأغاني 17 8". 

(6) ديواته 1: 5الء والأغاني : +73 وانظر ص : 157+ فإن له قطعة أخرى يعتد فيها بقيس 
ومضر . 





خيينل 


العباسيون » معلنين فيا أن العرب وغيرّهم من المسلمين مُتكافئونَ متساوون في 
الحقوق والواجبات » لا فرق بينهم” ء ولا فضّلَ لأحدٍ منهم على أخيهء فهّدَ له 
ذلك السَبيلٌ إلى الانفكاك من محالفته ليني عقيل . وإلى الَيرّوْ من ولائه للعرب » 
فإذا هو بتض أنه عولى لله ع وَأن الاعتصام بحبله خير من محالفة أعز القبائل وأقواها 
كتميم وقريش . إذ يقول'" : 


أصبحت مو ى دي الجلال و بعضهم مولى العرَيب فَكِذ ِفضّلِك فافْحَرِ 
مولالة أكرم من يم م أهل المُعال ومن فريشس م 
فارجع إلى مولاك غير مُدافم سبحان مولاكَ الأجَلّ ا 


وبذلك يصو تازلهُ عن ولائه في بني عُقَيْلٍ وتتكرة للعوت زا عارة الإلتحاء 
ألى الله والاعاد عليه » المرحلة الأولى من كفره بالعرب » مامه وتَمَلمّل الموالي » 
وسعيهم إلى الانفللات من الكيان القبلي العربي ء والتفرّد والبروز في امحتمع العباسي . 

ثم إنه عندما رأى العباسيين زمنَ أبي جعفر المنصور يستمرون في تألفهم 
للموالي ٠‏ والخراسانيين ء ومصانعهم هم ء وفاقا لسباسة الموازنة بين نفوذهم ونفودذ 
العرب الي التَدَمُوها ا لمصلحتهم وخلافتهم » حتى سلخوهم من ارتباطاتهم 
القيلية » وأتعيشوا أمالحم الموهية » ونزعاهم الاستقلالية » نم يلبث إن راح يصرح 
بنّسيه الخراساني » ويفتخر به ع مدعيا أنه من سلالة ملوك العجم ) ولكنه كان 
محتاطاً لنفسه أَشدّ الاحتياط في هذه المرحلة الانتقالية الحرجةء التي كان التفوذ 
الفارسبي الخراسافي يسير فيها جنا إلى جنب مع النفوذ العربي بي القصر العباسي , 


.184 تاريخ الطبري 07: 4155. /4159. وشرح نبج اللاغة /ا:‎ )١( 
. الأغاني 1 و18‎ ( 


١ 


ولذلك مضى يزاوج في إعجابه بذاته.» وشموخه بمنوليه بين التعظيم تله 
الخراساني العجمى . ومنيته العامري العربي ناسياً نفسه إلى الفريقين » ومن ذلك 


و ٍِِ 0 . 7 3- 7< 


ألا أيا السائقي جاهياً لمكرقي امنا أن الكَرم 


0 : 8 م 2 " ٠.‏ 
تهنا قي الكرام بي عامر احررعيق واصبي هر بش العجم 


حتى إذا رسخ وجود الفرس واخراسانيين في المتمع العبابي . وأصبح لحم كيان 
واضح مستقل فيه» وغليت مظاهر حياتهم وألوان حضارتهم عليه لم يعد يعباً 
بالعرب . ولا يبالي بلوبهم » ولا يكترث لِحضَبِهِم . فألقى عن وجهه القتاع » وأسفر 
عن شعوبيته الحاقدة البغيضة » وكفرٌ بالعرب والعروبة. فإذا هو إن تمدح 


بشخصيته لا يتمدح إلا بعنصره ا خراساني » أما عروبة مَنْشَيِه وزيّهِ ولسانه فأسقطَها 
وأغفلَ ذكرّهاء' إذ يقول 9 : 


وإني لمن قوم خراسان دارَهّم كرام وفرعي فيهم ناضر بس 


(1) ديراله 8 .1١©‏ 
م الأغاني ": مفاء وديوانه 4: 5ه1. 


م ائيان والتبين :١‏ 9ه. 


يفن 





ل" : 


- 


3 5 2 
من خراسان وبيتي في الذرى 


ولدى 


المَسعاة فرعى قد سبق 


قأصله وفرعه أمسيا خراسانيين خالصين » بعد أن كان أصله خراسانياً » وفرعه 


عربيا ! 


إِذَا هو يباجم الأعراب مزرياً محا: 


نهم الوعرة القاسية » وما كلهم الفظة » 


وملابسهم الغليظة ءّ وأنسابهم المغمورة م 1 نفسية علهم 6 تيهنا ها أبتاء ملوك 
اأفرس والعجم . ورَاغما أنه تطرق أبوات الخلقاء: ويحتلى عنداهم بمكانة سنةٍ » 


ويعيكن مسكية ناعمة : وذلك قوله وقد نافست ابنته أعرابة فقيرة 


تقول ابتتي إذ فاخَرَنُها غريبة 


لما والد راع إذا راح عندها 
أبي نحل أملاك وزور خليفة 
لقاة بينَ خلف وأكلبٍ 
وإنكل من قوم عليهم غضَاضَة 


3 
وانت 


)١(‏ البيان والتسين :1١‏ لاه 


9) ديوائنه 8: 1هك. 


, 


6 6 السمة الس (”) 
مُوْرَرَة بالوبر أي شوَذْر قدَد 
بأشوية من قلبي ضبا ومن كبد 
بَلِينُ له بابْ الهام إذا وقد 
متاع ا نا السبيل ومن عي 


ترى غَيّرا بالنفس من عيشها التكذ 


(5) الشوذر : ثوب مشقوق ليس له كان ولا جيب يليس على الكتفين. القدد : الملفق من قطم . 


(4) الخلف : ضرع الناقة 


لفق 





َم > "انس 2 8 2 5 داع ؟ هم 
معاودة حمل الهشيم بكفها على كامل قد كاد ياود او و05 
لقعا :ها :نش ..وإبينك: . في التق 


وفي الحّسب الرّاكي وفي العيش والحفد 9) 


ويمول ا بأعرابي آئخر قال له : دما للموالي وللشعره تفيضا نفك عه إل 
الاقتخار بأصله ا خراساني . وأنه من جملة أبناء مرازبة طخارستان ء أهل اليسار 
والترف في مطاعمهم اللذيذة» وأوانيهم الذهبية والفضية » وملابسهم الفاخرة ) 
ومراكبهم الفخْمة ؛ وأن وقوع جدّه في أسر المهلب بن أبي صقفرة » واسترقاق ابنه 
برد » واسترداده لحريته بالعتق » لا يطعن في شرفه » ولا يَعْضُ من قيمته » و إن لحقه 
به شي * مز باحر م ار بلالا ارقت رخات اد 
اللثام » ويذل بها العظام » مندّداً بصنيع بع العرب مع الفرس وا خراسانيين » لأنهم بعد 
أن فهروهم جاعدم وامعباوم ‏ ومنوهاً بحسن سياستهم للعرب حين سادوهم 
وحكوهم . . ثم انطلق يعر ذلك الإعراي بالبّطر والأشرء وأنه حين لانت حيائة 
ورقت بمخالطتء للموالي ومعاشرته لحم ٠‏ هب يطاوهم » بر اناف الاعراد غيم 
مُسخفاً حياته الماضية المتوحشة القاسية » يوم أن كان جلفاً همجياً يشرب مع الكلب 
إذا عطش من حوض واحد ‏ ويضرب في مناكب الأرض »: ويرتاد مجاهل الصحراء 
بحثا عن قوت يقيم به رمقه » فلا يجد إلا أرذل حيوانات الصحراء ٠‏ فيفرح جاء 
ويراها صبداً تميناً » وقد تفوته قيبقى جائعاً » وحينئذ كان بضطرٌ إلى تأجير بعيره اه ميفوز 


() أود: أعوج 


(؟) الحفد : الأعوان والخدم . 


ين 


سِلعةَ العيش » خائماً سخريته منه باستبعجانه مطاولته له » وتافرا من نزوله بين بي 
الأحرار» وداعياً عليه بالهلاك والاحتراق92؟ : 


سأخحبرٌ فاخرٌ الأعراب عَنَّي 
أنا ابن الأَكْرَمِينَ أبأ وأما 


نُقَانَى الدَرْمَكَ للنفوطٌ عر 
وتَرَكَبهُ في الفريد إلى التُدامى 
أميرت وكم تَقَدَم من أسير 
إذا انقَلبَ الزمان علا لعب 
أحينَ كُسِبت بعد العْري غرّا 
ات د الفسبارق والقّلايا 
تُفَاخير يا ابن راعية وراع 


الور 


لحن "أن القت جنات عيضا 


وكنت إذا ظمئثت إلى قراح 
تريغ بمخطّةٍ كسر الوالي 
وتَمْنُو في الكراء لِتَبْلٍ زَادٍ 





)1١(‏ ديوانه “1:3 71]56ء والأغاني :1 5ذذأ. 


وطنشطة. حي :سارر للفخار 
نَتَارَعي الرازبة من حار 
وتشرف فقي لين وي النُضَار") 
وق الدّيباج. اليرت 5 
مُزَيْنُ وَجههُ عفد لسار 
وما بالتطاريق الكسبار 
الح وا 


رتاوت الكرام العقار 


وأَغْطيتَ البتفسح في 0 5 
بى الأخرار حَسبِك من خسار 
5 بعيشك والأمور إلى محاري 
شَرَكْتَ الكلبَ في ذال الإطار 


وبُنَْيكَ المكارمة صَيْدَ فار 


وليس يبسيد القوم المكاري 
وتَرعَى الضَّأَنَ بالبلدٍ القفار” 


(1) تغاذى : نطعم. الدرملك المنقوط : السمية المطبوخ. 


(5) الفريد : 


الفضة اللصنتوعة ‏ الخبار : برود الخرير. 


(5) الشبارق : لون من الطعام . الخيار : ما يعتري الشارب من الألم . واعطيت الينفج : عولجت كاله 


من صداع السكر. 


(ه) الشيال : جمع شملة وهي كساة ينّشح به. 


١و‎ 


وفَحَرِّكَ بين يربوع وضب على مثئلي من الحَدَث الكبارٍ 
مقَامُكَ بيننا هنس علينا فليتكَ غائب في حر نار 


ولولا أنه كان يَطوي تَفْسَهُ على بركان هائج من العَيْظٍ والمَقت واليعْضٍ للعرب 
'لما انفجر هذا الانفجار » ولا مبور هذا التبور » فإن مفاخرة الأعرابية لابنته »ء وجهل 
الأعرابي" بمكانته لا يران شاعراً كبيراً مثله إلى الطعن على الأعراب , والهزء منهم » 
ولا إلى التعصّب للعجم ؛ والتفخم لحم » وآية ذلك أن له رقعة من قصيدة نظمها في 

عهد المهديء بكم فيها بالأعراب » بل بقبائل العرب النابهة » ثالباً مواليه 
القيسيين أمحادهم » وسالباً أشراف الربعيين محامدهم » إِذ يقول فيها”" : 


وحيا لجَيم فرران تتزعتث شاليينا م يبق تانت 0-0 

و - ل اماج سكي ال #1 5 7 

وادقلد عر تير ينه 1م زعانف الم يَحْطِبْ إلبمى محجب 
ار 8 0 5-9 

ويه خصيان علهم غضارة وهل يدَرلهُ الحل الخصىي 


وخطل يبلل لسباية العبّاسين الإسلاميّة التي رصت له ولغيره من الموالي في 
السلطة والسيطرة والرفعة والحاه . وي الشَكّب ؛ على العرب والمجاء لمر هم 1 
حمل فيه لا على الأعراب» بل على أكرم العرب من الأمويين والعلويين من بني 


.”48 :١ ديواته‎ )19( 


(5) حيا لج : هما حثيفة وعجل. القسور : الأسدء الشياة : الطفر. 


كبزا 


الحسن مستغلاً معاداة العباسيّين للفريقين» تبليلاً ل يَرْعَ معه عهداً ولا ذمّة لأولي 
نِعمَيه » ول برتَدِعْ عَن المَن عليهم بحراسة الخراسانيين » بني الأحرار المظفرين لهم , 
وحايتهم لملكهم ؛ بل تنفج بذلك كله عليبم ء وذكّر المهدي نفسه بأنهم هم الذين 
انتزعوا الخلافة له ولقومه» ووهبوها لهم وأنهم هم الذين رفعواه إلى الملك ء 


وأحاطوا به يئودون عنه. يقول7" : 


ا 1 ساس # 
انصفتمونا فعابوا حككم حسدا 


سَطوًا علينا بأن كنا مُواليَك" 


لما راونا نواليكم ونتصركم 
دون الخليفة منا ظِلٌّ مأسده 
إنا سراة بني الأحرار وقرنا 
-» 07 ول # 
وملحمة 


م 7 000 
وكبروتنا باباع وأجداد 
ثاروا إلينا يأضغان واحْمَادٍ 


5 
- ىذ 1ت 
وائله حساد 


ويحسنون جوارٌ الوارد الصّادي 
ركض الجياجٍ وهر المنْصل البادي 
حتى سانا باسياف واغاد 
والقاسِطونَ على جَهْدٍ وإسْهاد ”© 
سبطائة ملك بأطناب وأوتاد 


وهو يبلغ بذلك أقصى غاية للشعوبيّة ؛ ويعبّر عن أعلى درجات الوعي القومي 


م2 


الفارسي والخراساني , مما يتضح أيضاً في قصيدته البائية المشهورة © فهي أقوى 


() ديوائه :60 
(؟) القامطون : الخائرون. 


(*) ديوانه :١‏ لإبم. 


فشن 


٠.‏ ال ء 5 000 03 2ش 
شاهدٍ على ما اوعل فيه هو وآمثاله من الشعوبيين من التبجح على العرب 


والعباسيين. 


. 2 : 

وي ذلك ما يكشف عن أن بشار بن برد كان من اخطر دعاة الشعوبية » فقد 
كان من أشدّهم حقداً على العرب ء وأكثرهم إزراء بهم . وأطوهم افتخاراً بالفرس 
واخراسانيين » وأوضحهم تصويراً لأمانيهم الاستقلالية » وأبينهم تعبيراً عن أفكارهم 
القومية » ولم بقف في شعوبيته عند التُشْشْ على العرب » والتَعَصّبٍ للعجم . فقد 
كان يقوم بتثقيف الموالي وتوعيتهم » بَعنا لشخصياتهم » وتَنشيطاً لكيانهم » مُحرْضاً 
لهم على الانفصال عن أخلافهم : والعودة إلى أجناسهم » والليشتك بتراثهم » 
تحريضا ليا وقف العرب على مراميه » َصَدُوا له هائفين به أن وقد أفسدت عليئا 
موالينا » ل إلى الانتقاء مئا وترَعْبهم قِ الرخجوة إلى أصولهم وترك الولاء 
قناع 13ج فررض] يتيظة لا زؤوين العسرية + سحليين مدان إن سيل [تاقن 
بي قومه من غَملهم وسبائهم . فإذا طاهر ٠‏ بن الحسين يسأل عمُن بتي من ولدء 
ليحتني به » بعد انتصار الفرس على العرب . يقتلهم الأمينء وتتويجهم المأمون ") 


بل إن شعر بشار في الشعوبية يشتمل على بعض مسائل الخلاف بين العرب 
والموالي » ويدل على أنها كانت تضرب بيجذورها تي أعراق الجتمع العباسبي منذ ابتداء 
الدولة العباسية » مثل قضية مساهمة الفريقين في الثورة العباسية » وقضية تنافسهم في 
الأنساب » وقضية تسابقهم في املك والحضارة » وما كان يتخرّصه الموالي من أنهم 
أصحاب الثورة والخلافة » وذرية الملوك . ونسل الأحرار . وأهل الملك والحضارة , 


(1) الأغالي 8# 7# 


(5) الأغاتي - هوا. 


١1/4 


وهي قضايا نراها شاخصة في شعره بتراكييها وقوالبها التي كان الشعوبية يصوغونها 
فيباء ويرددونها في القرن الثالث . والتى نقلها الحاحظ عن السنتيم #ارسالة 
مناقب النرك» ''' وابن قنببة في «كتاب العرب؛”" » وابن عبد ربه في الفصل 
الذي عقده للشعوبية وأهل التسوية وردهم على ابن قتيبة 7 . 


(1) رسائل الحاحظ (تحقيق عبد السلام هارون) 1١‏ ه. 
9ه رسائل البلغاء ص : 15" 


(*) العقد الفريد 7 - 8١"‏ )ع .49١‏ 


هنل 


(؟7) أبو نواس 


لا بذكر أبو نواس إلا تذكر معه الثورة على وصف الأطلال » ذلك التقليد الفني 
الذي استقر في فواتح القصائد العربية منذ الجاهلية ؛ وظل من أبرز مميزاتها وأشهر 
تقاليدها في العصور اللاحقة . وي كل بلد غرس فيه أبناء العرب شجرة الشعرء 
سواء في مشارق الأرض أو في مغاربها . ني الشام والعراق وفارس » وفي مصر 
والأندلس . قهل كان أبو نواس أول من دعا إلى نبذ الوقوف على الديار الدائرة 
والإعراض عن وصفها وافتتاح القصائد بهاء أو أنه سبق الى ذلك ؟ وهل هو الذي 
رفع لافتات الثورة في العصر العباسي » أو أن شعراء كثيرين غيره انضموا إلى موكب 
ثورته وشاركوه في حمل لافتاتها؟ وهل كانت ثورته تستمد تعالعها وأهدافها من 
المنابع الشهؤيية > أو: آنبا كانت ثورة قتارية خالفة؟ 


لقد كان الككيت بن زيدٍ أول مَنْ رفم صوته منادياً بترك الوقوف على المنازل 
العافية ووصض ما فيها من آثار بالية » مدفوعاً إلى ذلك بدافع ديني محض هو حبه 
لآل البيت , غير أن صوته لم يكن مدوياً بحيث تنجاوب أصداوُهُ في كل مكان » كي 
أنه لم يقرنه بمحاولات جادة لاستحداث ألوان من المقدمات تكون مستخلصة من 
طبيعة الحياة لعهده . ومعبرة خير تعبير عنهاء ومصورة أصدق تصوير لحاء بحيث 
تكون طراز العصر الذي يتهافت الشعراء عليه » ويروجون له. فقد قصر جهوده على 


يديل 


أن يعلن في ثنايا وصفه للأطلال وتبيانه لعفائها أنها لا تستيره ولا تحظى باهتامه » 
مَعَلْلاً ذلك بأن ما يشغله هو الهاشميون والدقاع عن قَضِيّتهم والانتصار لحقهه 7" . 
ومع ذلك فإنه كان يفصل ني أوصاف الديار ويتأنى في ذِكر تَقَاليدِها حتى حيط 
بكل دقائقها مما جعل «يوهان فك» يسجل له أنه تحول بالتسيب «نحولاً سلبيا» 
ورفعه إل مرتبة الحذق الفني ليس غير”” . 


وتلك هي انحاولة الأولى التي حاولا الككيت في العصر الأموي والتي لم يكتب له 
التوفيق فيباء لأنه كان يقف في ايدان وحيدا , ولأنه لم برتكز في دعوته إلى أصول 
جدبدة . ومن أجل ذلك ظل يبتف حتى بح صوته » وذهبت الرياح بهتافه دون أن 
يستمع أحد إليه أو يتعاطف معه . وإذا كان الكلِيثٌ لم يترك أي أثر ني معاصريه من 
الشعراء » فحسبه أنه كان من السباقين إلى ذلك » وإن اختلفت دعوته عن دَعوَة 
أأبي نواس في الدواقع والتتائج . 


والرَاجحٌ أنْ أبا نواس هو الذي دعا بقوة إلى إهمال استهلال القصائد بوصف 
الأطلال »حتى لمد غطت شهرته على غيره من الشعراء الذين حملوا الشعارات معه» 
وطوفوا با في أنحاء امجتمع العبامي » لأنه كان كبيرهم وأجرأ من نَطَقّ عن لساتهم. 
وجَمَم أشعارهم التي هاجموا فيها وصفن الأطلال يِبُرز أثركل واحدٍ منهم في تلك 


فو 


1 3ب 4 7د م رلاير ا عه . 
الثورة »ع ويظهر نصيبه مهاء ويبين موضعه فيها. 





)1١(‏ انظر كتابي مقدمة القعيدة العربية في العصر الأموي صضص: 5١‏ 4؟. 
(؟9) كتاب العربية ص: 2.1١‏ 


١3م١‎ 


وأشهرهم أشجع السلمي » فقد تبنى القضية ودافع عنها مرارا”'" في هدوء و بغير 
جلبة أو ضوضاء. وهو دفاع ينتصر فيه للمحدثين ويمحتج لهم بأن مسارح الشباب 
وأنواع الملاهي وأماط ا حياة الاجماعية قد تبدلت في عصرهم وتطورت تطورا شديداء 
ثما يستدعي أن تتبدل المقدمات وتتطور مع تطور الحياة التي ترتبط مها أوئق ارتباط . 
وربما كانت مقدمة قصيدته الميمية في مدح محمد بن جميل أروع مثل عَبّر فيه عن 
رأبه وبَيّنَ موقفه من تلك القضية » إذ يقول : 


مالي وللريئع والرسوم هن طريق إلى الهموم 


7 ه ا : 0 2 8# 5 
للحظل طرف وخغمر كف وختمرهة من بنات ريععر 
و :2 00 5 03 0 م 
وصوت مثنى يجيب زيرا على حشا طفلة هضيم 
. اه 


أحسن من خحيمة وربع تَجِرَّحَهُ الريح بالتسيم 

والأبيات وثيقة دقيقة يَعْرضُ فيها أشجم لانّصال المقدمات بالبيثة وطراز الحياة 
قيها» كيا بطالب بأن تظل موصولة بها ومعبرة عنها ومتطورة معها. فإِذا كان فتيان 
البادية من الشعراء لتقون بأترابهم من الفتيات في المراعي ومضارب الخيام حيث 
تنعقد بينهم وبينون الصلات والمودات » فليس غريبا أن يَسْتَهِلُوا قصائدهم ببكاء 
عهود حبهم واسترجاع ذكرياتهم مع محبوباتهم في مرايع شبابهم ء اما واه ص 
شباب الحاضرة فلا يعرفون من المرابع إلا أسماءها » على حين يعرفون معرفة وثيقة 
محالس اللهو ودور الغناء » تلك التي مختلفون إليها » وتنشأ تجار يهم العاطفية بها » 





(1) الأوراق» قسم أخبار الشعراء ص: 5١اوء .١711 31١7‏ 


22 الأوراقء قسم أخبار الشعراء ص : ؟7١١.‏ 


اما 


والني يؤلف الحب قها بين قلوبهم وقلوب الاماء والقيان الفاننات اللائي يصَدَحَن 
بأحلى الأنغام ويطفن عليهم بأقداح الخمرء ويثثرن الورود والرياحين بينهم » لكي 
حرك عواطف الحب الكامنة بنفوسهم » وتبيج مشاعرهم وخواطرهم . ولذّلك ألا 
بكون من التزييف والتكلف أن يَنْصَرِفوا عن وصفها وافتتاح قصائدهم بها إلى وصف 
الأطلال؟ ولم لا يكون من حقهم » كا كان من حت أسلافهم , أن يِصددُوا في 
فواتح مطولاهم عن واقع حياتهم ؟ 

وعلى هذه الشاكلة أبيات أبي حيان الموسوس فإنه يدعو إلى التحلل من بكاء 
المنازل الدارسة ووصف النوق وما تقطع من الفلوات . كما يدعو إلى وصف مظاهر 
الحياة الحاضرة ٠‏ ويخاصة مناظر قطربل وكرومها وخمورهاء فإنها أحق بأن توصف 
وأن يوقف عليباء يقول 232 : 
3 تلت هنداً ولا المواعيسا ولا لرَبعٍ عهدت عاونا 
وقف بقطريبل وتَرْهَيِهًا واحبس بها عن مسيرلكٌ العيسا 


ف المعاني السابقة تدور أبيات ديك الجن الحمصي اللامية » فإنه يسخر فيها 
ممن يحون الديارٌ المقفرة » ويهزأ بمن يميلون إليها ويقفون عليها لأنها لا طائل محتباء 
ويصرح بأنه مستهتر با خمر وزقاقها وأباريقها » وبالغناء والقيان والإماء » يقول'" : 
قالوا السلامٌ عليك با أطلال قلت السلامٌ على المُحيل مُحَالَ 

2 00-6 6 
عاج الشعي مرادة دمن البلى ومراد عبني َك وحجال يا 


. طيقات ابن المشر ص : هه"‎ )١( 
ة٠١‎ : ديوان المعاتي - 5٠١٠ء وانظر دبوات ديك المن الحمصي ص‎ 90 
. القلة : الجرة. الحجال: جمع حجلة وهو ستر بضرب للعروس ي داخل بيئها‎ )”( 


وليل 


لأغادين الراحّ وهيّ زلالُ وِلَأَطْرْقَنَ البيتَ فيه غرّال 


وإذا كان أ* شجع السلمي » وأبو كان الموشوتن + ودياك الم دمعي بفضلوت 
أن يستبدل بوصف الأطلال في أوائل القصائد وصف الحمر وتصوير محانسها فإ 
عبد الله بن أمية لا يَزُدري ذلك فحسب » بل يزدري أيضاً كل ما يتصل به من 
أسماء جاهلية » ومحبوبات راحلات ء ويتوجه بحبه فقط إلى غلامه «مهنا» الذي بهره 


- 1 
وسسحرة 6 نموا : 


دع دارسات ال طط لول وكل ربع 0 
ول تست دان لا جين دَرْمَا لكل جههولٍ 
ولا تنمقبحز آل التصيل' قل اذلو تسيعحيد 
حسني بحمياً مهتا عمّن غدا في الحمول 
سكا اللمشحفنان" كفس سالبييقلشين فول 
أما أبو محمد عبد الله بن أحمد بن يوسف فيختلف رآيه عن اراء الشعراء 
السابقين » لأنه لا يدعو إلى استبدال شكل بشكل ء ولا طراز بطراز » بل يدعو إلى 
إهمال المقدمات كلها , وإلغاء كل ما يتصل بها أو يتشعب عنها من وصف التساء 
ووصف الزبل والصحراء» يقول 9 : 
دعم انا اوس ال ل و سوس يباه 
دغ وَصف كل نَجِيّةٍ وعَقيلةٍ تَهُوي كسربب قطأ وسرب ظباء 
واقصل بمدحك سيداً تِهّى به خطبُ الخطيبي ومدحة الشعراء 


. "79# : طبقات ابن العتر ص‎ )١( 
7548 : الأوراق » قسم أخبار الشعراء ص‎ )”( 


:ما 


وعلى هذا النحو أبيات مطيع بن إياس التي افتتح بها قصيدته الحمزية في مدح 
الغمر بن يزيدء فإنه يكرّرٌ فيها المعاني ذاتباء إذ يقول9؟ : 


م الس بيصت و دذكره فرسصيه مثلك من عنائه 
واذكر فستق نتكييدتة كف الزمان لدى التوائه 


وأطرف من هذا وذاك أن أبا الخفف عاذر بن شاكر يسخر من كل أنواع 
المقدمات 2 فهو يقول') : 


دع َتنك رمسم الديار ودَعْ صفات القفار 
قحك عن ذككر قوم قد أكثروا 2 العقار 


ل 


وصف رغعيفا سريا سكته شمس اهار 


وكرر رأيه مرة ثانية شارحاً لهء وميا جميع جوانبه » إذ يقول'" : 


جانبت وصل الغائيات وصحوت عن وَصلّ اللواتي 


1 بن عيون من واصلتهة حتى لمات 
فدع الطلول لحامل يبكي الديارٌ الخاليات 
ودع المسديح لأمرد ولخادم ولسغائي ات 


و م 9 ل 3 


وامُدَحَ رغيفا زانة حَرْفُْ يحل عن الصّفات 





() الأغاتي 738 لإؤلاء وانظر شعراء عباسيون ص : 73 
(0) كناب الورقة ص : .1١6‏ 


() كتاب الورقة صن : .١١8‏ 


دما 


وأبو الحفف إنما يتظرّفُ وعِيلٌ إلى الدعابة والتُصعلك » فقد كان فقيراً معدماً 
يدور بغداد كلها مستجدياً التجار والصناع وذوي السلطان ما يقم به أوده ويبقى 
على حياته(" . ولذلك لا يَعْنيهِ في شيء هؤلاء الذين يتمسكون بالقديم ويصفون 
المعاهد الخاوية والمقارز المهلكة . ولا أولئك الذين يدعون إلى الحديد وينغمسون في 
اللهو وانحون» فيشربون الحمر وببيمون بالغلان والحسان والقيانء فإن ذلك كله 
ليس من شغله » إتما الذي يشغله هو الاستجداء والتصعلك والبحث عن رغيف 
الخبز. 

ومعنى ذلك أن أبا نواس لم يككن يصول في الميدان وحدهء بل كان يشركه دعاة 
كثيرون » ينادون بالتجديد . ويدعون إليه دعوات مختلفة . فنهم من كان يَوثْرٌ تغبيرٌ 
مقدمة بمقدمة » ومنهم من كان يفضل ترلة المقدمات كلهاء والأخذ بأهداب 
الموضوع مباشرة دون بسط أو تمهيد. 

ومع ذلك فإن أبا نواس كان أهم من حَمَلَ رايات الثورة ورفع شعاراتما . 
وعمل على نشرها وإعلاتها » كيا أن شهرته قد رَوْجَتْ لثورته على المقدّمات الطللية . 
فقد استَهلك طاقَتّه » واستفرغ وقته في إذاعة تعالمها والدعوة لهاء كيا عمل جاهداً 
على توضيحها لعلها تشيع وتذيع » ولعل أنصار القديم يتزلون عن رأيهم ويؤمنون يبا 
وينضمون إلها. وبذلك يحقق النصر لنفسه في جبهتين مختلفتين : قهو من ناحية 
تحاول كسب الأنصارء وهو من ناحية ثانية محاول الانتصار على خصومه”" . 


.١١5 المصدر تفسه عمن:‎ )١( 


(9') انظر ديوانه ص : كف .5١‏ ألء لاك ا" كل لافهءدذافى مكنا لاقف عللل ب#أنلوف 
1ع 14 لأا دكضا ا شكال الال لإخاءع تكخلء "لأا كحضم سمل 
كلالا. لا*مء لاهف #الاك. لالاكى الاك الاك ع'حضكت لفك 


كما 


ولكن ابا وان ل يكن يجهربدعوته في رابع مدائحه » فإنها جميعها نكاد 
تار ارا تامأ من أية إشارة إليها » وإعا كان يذيعها في فواتح خمرياته . فإن في 
ديوانه ما يقرب من أربعين خمرية بين مقطوعة وقصيدة كلها مرفوع عليها لافتات 
الثورة وشعاراتها » التي كان يدعو فيها دعوة صربحة إلى مذهيه . و.باجم مهاجمة 
شديدة أنصار القديم : متوسلا إلى ذلك بمختلف الوسائل وواحا اليه أكثر السبل . 


أولئك الذين يتمسكون بهذا التقليد وبحضهم على وصف الخمر ويحالسها » على نحو 


ما ينضح في قوله7" . 


قل لمن يبعي على رسم درس 
انوك الرَّيْمْ وسلمى جانبا 


وقوله (7) . 


ا 


ومل إلى مجلس على شرف 
وقوله 9 : 


إِنسَ رسمٌ الديار ثم الطلولا 


)20 ديوانه ص : 8"١ا.‏ 


(5) ديواته ص : 5ل/9١ا.‏ 


(5) ديواته ص : 0/5 . 


دافا ع لو ان ل 
واصطبح كَرّحيّة مثل القبس 


ولا تَجَدٌ بالدموع للجَرَّدٍ 


ج 5 3 .- 1 
ولا ااه خخحلت ولا وئند 
.6 5 . - ار سمل 
بالكرخ بَيِنَ الحديق معتمد 


ةداير 0 0 الل 
واهجر الربيع دارسا ومتحيلا 


١ الى‎ 


غل رأيت الفياز ردت جواباً وأجابت لنتي سؤال سول 

واشريئهًا كأنا عَسْنَ ديك يَطَْردُ الحم طَعْمُِّهَا والمّليلا 
وهو تارة أخرى يذكرٌ أسياة الأمكنة التي كررها الجاهليون واقفين عندهاء 

ومسترجعين ذكرياتهم فيباء وباكين عليهاء غير أنه لا يردد معانييم » بل يتناوها 

بالنقض والقلب . فإذا كان الششعراء يطلبون إلى أصحابهم أن يعرجوا معهم على ديار 

صواحبهم فإنه يدعو إلى الابتعاد عتهاء يقول' : 

لا فُمَرَّجَ بدارس الأطلالع واسّقِنِبا رقيقة السّربال 


ويقول9 : 
دع الوقوفة عل رم وأطلال ودمنة كسحيق اللكنة :الاق 
ويقول 9) : 


اكازلة «الإأطلول 397 لمشلا بها بإنا جر عسل" لزين, بذاي: 
وإذا كانوا يُحَبونهًا فهو يَضِنْ بالتحية عليباء يقول9© : 

الْخَل على الدار بتكلم فا لْدَيِهًا رَجْمٌ تسُليم 
وإذا كانوا ييكون لها وعليها » فإنه بحْضُ على العزوف عن البكاء ا د 

أجلها ء وبدعو إلى العكوف على الخمر الي تسر الناظر إليهاء وتبعث الأمل والحياة 

في نفس من شم راتتباء يقول 7 : 


(1) ديوانه ص : لاة. 
,2 ديوانه ص : دلثرا . 
*) ديوانه ص : .1١8‏ 


)04 ديوانه ص : 188. )6 ديوانه ص : 5 1. 


وهو تارة ثالثة يوازن بين حياة البدو والأعراب وبين حياة أهل الحاضرة موازنة 
بظهر فيها مساوئ الأولين وما كانوا يعيشون فيه من بيئة صحراوية محدبة لا نعم فيها 
ولا رخاءء بل فيها قسوة الطبيعة وشظف العيش وسوء الخال وندرة الملاهي 
وسذاجتها وسخفها عر محاسن الحياة الحديدة وما فيها من رقة ونعومة وملاو أهمها 
الخمر الي يستمتع با في مواخير الخهارين والتي يسعى بها إليه الغلان الذين تتوافر 
فيهم جميع صفات الخلاعة والبطالة » فهم صغار غريرون تاعمون فاتنون متمرسون 
بأصول مهنتهم وما نتحتاج إليه من تان ونَحدّثْ 5 ناهذا من تلك الموازنة إلى تفضيل 
الحياة الحاضرة والحض على الانبماك فيبا والإقبال عليباء واللإزراء بالحياة الماضية 
واحتقارها والإعراض عنها. ومن خير ما يصور ذلك عنده قوله"" : 


ع 


دع الأطلال سننقينا “حوفت 
وخل لراكب الوّجناء أرضا 
ول تناع عن الأعرات-. ليوا 
دح الألبان يَْرَبَهًا رجال 
إذا رَابَ الحليب فبَلْ عليه 





)2 ديوانه ص : ١١‏ 


الحوب : الاثم. 


و 


ار 
1 التحيية : بوالاحت 


. م اط 
وثيلٍ عهد جدكبها 
2 
و 

و م اه اس 07 2 ن ٠.‏ ار 
وأكثر صيدها ضبع وديب 
ولا عَيْشاً فعيشهم جَديب 
5 ع ا ا 5 0 434 0:0 
راحتمى العيش يسيم خرنبب 
ولا تحَرّج فا في ذاك حوب" 
يطوفٌ بكأيهًا ساق أديب 


حل 


يكادٌ من الدلالس إذا تَثَنَّى عليك ومن تساقطِه ينوب 


فهذا العيشض لا جيم البوادي وهذا العيشّ لا اللبنَ الحَليب 

فهو يدعو إلى التخلى عن الحياة البدوية وما بتصل بها من منازل مقفرة طمرها 
الغبار ) وأفنى معالمها 55 الأزمان » وما يمت إلبها من الرحلة في الفياقي والقفار . 
فليس في تلك الحياة شيء يمكن أن يبيج ويسرء إن ارقتها اشن فنا اله الأكواله 
والأشجار الجرداء والضباع والذئاب ء وإن أهلها لا يتالون من أسباب العيش إلا ما 
بقون به على رمق الحباة في نفوسهم ء فهم لا يشربون إلا الألبان التي يمقتها مقتا 
شديدا ويكرهها كرها عظيما مشويا بالسخرية منها والازراء بهاء وخير منها عنده 
الحمر الي 5 تنعش النفس والتي يدور بها عليه غلام يتمتع بجميع آيات الجوال » فهو 
مئقن آداب حرفته وصنعته » وهو أيضا على حظ كبير من الحسن المتمثل في قامته 
الممشوقة وقَدَهِ الريان وأردافه الممتلعة والذي بمزجه بغنجه ودلاله ورقته. فأين 
المّشونة من التَعومة ؟ وأ بن اللْبنَ من الخَمْر؟ وأين حياة البَادِيةَ من حياة الحاخرَة ؟ 

وربما كانت قصيدته الرائية أدق مثال يصور حملته على الأعراب وتبكّه بهم 
وبوسائل لوهم وبكل ما شاع بينهم وعرف من قصص حبهم » كا يصور أيضا 
إكبابه على الحياة الجديدة ودعوته إلى الاننهاس في اثامها والفتع بأزهارها ورياحينها 
وإماعها وغلانبااء:.يقول 40 


وَع الرِسم الذي ذثرا يقابي الريص والمنّطرا 
وكن رجلا أضاع 1 ليل مم في 'اللننات» والخط )5 


)١(‏ ديراته ص <: لاهه. 


( الخطر: الشرف. 


15 


وإن كقكنا: خفكتا“النظي 
وإن “قبالرا: افشلوا محقكق 
فذالكءًٌ ! ف اله .فيتتننا 


22 


فد 


الوحر: دوبية سامة . 

الملا : الصحراء . 

اقتلوا : امزجوا الخمر بالماء. 

السيد : الذثب . الوبر: دويبة صغيرة. 


العازب : البعيد. متنجحر: متئ. 


وسابور لمن غبت رما 
غرات تفيأن شجّرما 
عنننا الطُنْحَ والعشدرا 
براس تسا وله اونا 
تُرّاعى بالطلا بقرا”" 
من عبباتتيانا- مسرا 
يي ا 
متمد ا ا 
امهم 
3-4 الأمحرات: ايكيا 
وردت ١‏ ند صَدرا 
0 لححلي وميك 
ولم يَعْجِرْ وقد قدرا 
قطان :يه كيين 
وقال بغير مها شعرا 
من البلوى كا + 
لهوى وأَحَيِّهُ نر 


(2 


5١ 


فهو يِرَدَدُ المعاني التي ذكرها ني الأبيات السابقة » ويتوسّم فيا كاشفاً عن 
سوه ات الأعرابء ومظهراً حسنات أهل الخحاضرة » لعله يفلح في إقناع الشعراء 
بالتحول عن وصن الأطلال . وهو ترديد بُبْرز فيه كل مساوئ البادية وأخطارها , 
فهي أرض مقفرة فقيرة تطفح بالحيوانات الجارحة والقارصة ء وليس فيها إلا أشجار 
الطلح والعشر والشيح والقيصوم ء كا أن جوها حار يختق الأنفاس ويلجئ الطيور 
إلى أوكارها. ويحتقر الأعراب وعشاقهم ويتشكك في قصصهم وينحى عليهم باللوم 
الشديد ويتبمهم ِالعلظَةَ والفظاظة إن كان ما ينسب إليهم من الأخبار صحيحاً. 
ويثنى في مقابل ذلك ثناء عاطراً على حياة المدن وما فيها من بنيان مشيد » ومياه 
جارية » وأشجار وارفة » وطيور صادحة ء وملذات من كل نوع » وغلان لو بعث 
المرقش من قبره لهام بهم حباً ولعزف عن النساء . 

بل لقد بلغت به الثورة حدًاً لم يعد معه قادراً على الاستّاع إلى أولئك الذين 
يصفون امازل الخالية الموحشة» ولذلك راح يصب غضبّه علييم » معنقاً لهم 
وموياً زياهم » وداعباً بالشقاء والبؤس والحرمان لهم , ومهونا من شأن الأعراب 
الذين يتعلقون بحيائهم ويعتمدون عيبا في فنهمء» يقول" : 





)3( ديوائه ص : "5ه 


١17 


0 الشقي على دار يُسائلها ومجّت أسأل عن حَمَارَةَ البلد 


ل ا ل ا ا يه 
ومَنْ تميم ومن قيس وإخوتهم ليس الأعاريبُ عند الله من أحد 


: - 0 ل 5 0 8 عر 
دع ذا عدمتك واشربها 0 صفراأة تعيق بين الماع وَالريد0© 


١ 50000000‏ 7 1 1 
كم بن مَنْ شري خمراً يلد بها وبين باك على نوي ومتضد 


فقد ضاق ذرعاً بمعاصريه من الشعراء لما بينه وبينهم من مفارقات غريبة في 
الحياة والمذهب الفنيء» فهم يصطنعون المرور على الدّيار اصطناعا » ويتكلفون 
وصفها تكلفا » وما يزالون بها يسائلونها عن أهلها متناسين حاضرهم وحيائهم » وهو 
مشغول بالبحث عن مواخير ا خهارين وحاناتهم » بما جعله يندّد مهم وبأشهر القبائل 
العربية مكانة وأصلاً وتاريخاً » ومما دفعه إلى أن يدعوهم بكل قوة إلى ترك المذهب 
القديم » والأخذ بالمذهب الجديد في الحياة والفن » ذلك المذهب القائم على شرب 
الحمر ووصفها لا على التعلق بالديار وتصويرها. 


ويقف الدارسون من ثورة أبي نواس على القديم ودعوته إلى الجديد على طرفي 
نقيض ء فنهم مَنْ يفسرها تفسيراً شعوبياً سياسياء فيه أشياء من الظن والهوى 
والرجم بالغيب ويحانبة الصواب , لأنه لم يعتمد على دراسة النصوص » والنظر قي 
الشعر الذي هاجم فيه وص الأطلال . ومنهم من يفسرها تفسيراً حضارياً علمياً فيه 
الدقة والصحة والاعتدال, لأنه استخلصه من دراسة شعره» وريّطه بتغير الحياة 
الاجماعية وتطورها قي غَصره . 


(0 تعب : تتحوك. 
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ومن الفريق الأول الدكتور طه حسين؛ فإنه يزعم أن مذهبه الجديد ليس مذهياً 
شعرياً وفنياً فحسب . وإنما هو مذهب سياسي أيضاء إذ كانت غايته هي إعلاء 
الفرس ورفعهم والميط من شأن العرب والإزراء بهم ونحقيرهم . فهو يقول 7" : إنه 
دكان يذمٌ القديم لا لأنه قديمء بل لأنه قد ولأنه عربي » وبمدح الحديث لا لأنه 
حديث؛ بل لأنه حديث ولأنه فارمي : فهو إذن مذهب تفضيل الفرس على 
العرباء مذهب الشعوية المشهور». 

وإلى مثل ذلك ذهب الأستاذ عباس العقاد إذ يقول : لم يَخْفْ على أحد 
من أيتاء عصره ما كان يعنيه بالإنماء على الطلول وباللجاجة في هذا الإتماءء ولم 
يكن هو يني مقصده منه وهو يتبعه بالإتحاء على الأعراب من كل قبيل ٠‏ ويقابل بين 
الخيام وإيوان كسرى ء وبين الزروب والميادين .'فلهذا نباه الخليفة عن الاستمرار في 
هذه اللجاجة وأمره بوصف الطلول ... ولم يأمره بالك عنه لأنه جديد ينكره : 
ولكنه فهمه على معناه الذي لا يفهم سواه من هذا التبوس بتحقير الأطلال وأهلها , 
وخحشي منه مغبته بين القبائل المتحفزة في تلك الاونة » فنهاه عته مهيا عن هجاء 
سيامي لا تحمد عقياه». 

ويتفق عبد الرحمن صدت معهها في يعض ما ذهبا إليه ورجحاهء من أن 
دعوت كانت "مت بسب إل الزعة الشعوبية » إذ يتؤل 9+ وإنه أنئ عا كا 
له من رحم موصولة بالفارسية » ونزعة ظاهرة للشعوبية » وبما كان يتذوقه في هذه 
الحياة المترفة من اللهو واللذة إلا أن يكون لسان صدق فيكون ترجان عصرهء ولا 


(1) حديث الأريماء 79 99 
(1) أبو ئواس الحسن بن هانئء دراسة في التحليل التفساني والنقد التاريخي ص : 184. 
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يعدو وصفه ما يقع نحت حسه. وزاد على ذلك أنه لم يسلك طريقه في خشية 
لتهيبين وتستر المهريين» بل رفع علم الئورة تبارا هدعا ذعرة الفيلعين عزيارا د 


كذلك يرى الدكتور محمد مندور أن من العوامل الفاعلة في إخفاقه ِي دعوته إلى 
التجديد أنها لم تكن ثورة على الأصول والرسوم الفنية الجاهلية فحسب » بل لأمها 
كانت مشوبة بروح الشعوبية والغض من شأن العرب وتقاليدهم”" . ويدمغ 
الدكتور محمد نبيه حجاب دعوته بالصبغة الشعوبية دمغا » فهو يقطع بأنه كان يتقصد 
من النعي على القدامى وقوفهم بالأطلال إلى غرضين أساسين ؛ أوهها : تمجيد الخمر 
وإشاعة الإباحة . وثانه : الحط من شأن العرب واداهم » والدعوة إلى هجر 
أساليبهم التي طالما تمجّدوا بها ء حتى لا يبقى هم محال بعد ذلك من فخر بهذا التراث 
القدم 7 . 


ومن الفريق الثاني الدكتور شوق ضيف »ء فإنه و الشعوبية الملصقة 
به : ورد ما فرط منه في جنب العرب إلى تماجنه » إذ يقول”؟ : وإن أيا نواس لا 
يشغب على العرب شغب شعويبة كشعوبية بشار ؛ فشعوبيته من لون آخخرء ذلك 
أنه لا يوازن بين خشونة البدو وحضارة الفرس كيا يصنع بشار وغيره من الشعوبيين 
الحقيقيين . (تما يوازن بين تلك الخشونة والحضارة العباسية المادية وما محري فيها من 
خمر وبحون كان يعكف عليهما عكوفاً, ويأخذ ذلك عنده شكل ثورة جامحة على 
الوقوف بالرسوم والأطلال وبكاء الديارء ودعوة حارة إلى المتاع بالخمرء ونحن 


(1) التقد المبجي عند العرب ص : 91. 
(؟) مظاهر الشعويبة في الأدب العربي ص : 541. 


(*) العصر العبامي الأول ص : 7١‏ . 


نظلمه إذا سمينا ذلك شعوبية حقة » إما هو تماجن وإمعان في القاجن . ولذلك نم 
برفض هو نفسيه اليكاء على أطلال اليادية »ء بل لقد بكاها كثير أ . 


واتهبى كل من عبد الحلم عباس وطه أحمد إبرأهم إلى أن دعوته إلى التجديد 
دعوة فنية خالصة اراد ان يربط بها ر بطا وثيقا بين الفن والواقع ء ويصل بينبها وصلا 
قوياً. ويستدل الأول على رأيه بقوله”' : «إنه لم يذكر من مناقب الفرس إلا ما 
يتصل بالشراب وعيش الحاضرة ببغداد. ولم يذكر للأعراب إلا عيشهم النكد 
وصحراءهم المحدبة » كيا أنه لم يتعرض للعقل الفارسي والمناقب الفارسية ولا فضلها 
على ما عتد العرب . وهو يفرق بين الأعراب والعرب ء فالأعراب سكان البادية لا 
صلة له مهم ء ولا وشيجة بينه وبينهم » أما العرب سكان ال حاضرة فقد كان لا يضن 
عليهم بالمدح إن سكنت شياطين عصبياتهم . ومن ناحية أخرى فإنه أراد أن يتجاوز 
عن طريقة الشعر القديم وان يغرق ي وصف المناعم والمباهج الي كانت بين بديه 
ونحت متناول سمعه وحسه ء وهذه المناعم والمباهج أكثرها أعجمية » فهو يذكر أهلها 
بالخير» وطريقة الطلول والدمن عربية » والزراية بها زراية بالعرب وذوقهم ٠»‏ فخيل 
إلى العرب أنه بمدح الفرس ويتعاجم مع أنه لم يردها أعجمية أو عربية وإِتما أرادها 
حم وصدقاً». ويقول ثانيهيا'" : وإنه كان هداما للقديم في خمرياته » مؤسساً 
للجديد في مداه ...وكانث عقيدته أن. الشغر تحب أن يكون مظهراً للحياة » 
وصورة للمجتمع ٠‏ وأن الشعراء يحب أن يعيشوا في الحاضر لا ني الماضي ٠‏ وفي 
الواقع لا في الذكرياتء وأن يصوروا ما هم فيه لا ما بمدهم يه الخيال». 


ويبدو ان ابا نواس لم يتزع منزعا شعوبيًا في دعوته وثورته » إما كان يدف إلى 
)00 أيو نواس ص : .١114 2.6٠١8‏ 
0 تاريخ النقد الأدبي عند العرب ص : 2.١١9‏ 
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الصدق الفني. فقد لاحظ أن شعراء الجاهلية كانوا يفتحون قصائدهم بوصف 
الأطلال والبكاء في الديار: كا كانوا يصقون بيهم وما فيها من قفار وأشجار 
وحيوان دون أن ينكر ذلك عليهم لأنهم إنما كانوا يصورون بيثتهم الطبيعية وأحوالهم 
الاجتاعية وما قامت عليه من الرحلة المستمرة والتنقل المتواصل . وهاله أن بغض 
معاصروة من الشعراء انظارهم عن بيثتهم وواقع حياتهم وان ينفصلوا عنهما انفصالا 
تأما 5 ويستلهموا حياة الماضين وترامهم الفني و يتخذوه المثل الذي بحا كونه ويقلدونه 
تقليدا ليس فيه أي اثر للحاضر ء مع أن كل شيء في حياتهم قد تغير؛ إذ استوطتوا 
المدن الي تجخري فيها الأنهار » وتزخر بالأشجار والورود والرياحين من كل لون » كما 
تعقّدت العلاقات الاجتاعية بين الرجل والمرأة . وارتقت وسائل اللهوء. وكثرت 
الحانات . وانتشرت دور الرقص والغناء . وأقبل علمبا الشباب يطليون المتاع واللذة 

من كل نوعء مما يذ بأن تتطور المقدمات مع تطور الحياة. ْ 


ولكنه وجد الشعراء يعزفون عن حياتهم ويعكفون على حياة غيرهم ؛ ولدلك 
اخذ يدعوهم إلى العيش في حاضرهم والاستمداد منه في فنهم » موازنا بين حياة 
الأعراب وحياة أهل المدن » ومبيناً الفروق الواسعة بينبها» ولافتاً أبصارهم إلى ما 
حوهم من روعة الطبيعة وسحرها ومناظرها اخلابة » وحاضاً لهم على ألا يعوا عنبا 
بمعاهد البادية وقفارها. وهو حض أسرف فيه إسرافاً انتهى به إلى ذم الأعراب 
والتهوين من شأنهم » مما حمل بعض الدارسين على أن يتوهَّمُوا أنه كان يعمد إلى 
ذلك عمداً ويقصد إليه قصداًء لكي يَمُْضَّ من قَدْر العرب ويُعْلي من شأن 
الفرس ؛ غير أن كل ما جرى عل لسانه كان غباراً رقيقاً تطايرٌ على جوانب ثورته . 
فلم يَحَطُم راياتها ٠‏ ولم يمح شعاراهاء بل ظلت رايانها مرفوعة » وشعاراما 
واضحة . وهي شعارات الدَّعْوةِ إلى أن يكونَ الأدب تصويرا صادقا للحياة. 


ومعنى ذلك 9 دعويه إلى الخديد كانت ير فنية خااصة تقوم على أن 
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حضارية صافية » لا تشوبها شائبة من شعوببة وغير شعوبية 0 
دلالة قوية » وهو أوقٌ مَصْدرٍ يمكن أن تُسَظهَرٌ منه أصول و . وقد تعلق من 
وَصَموه بالشعوبيّة بالأبيات التي شغب فيبا على العرب ء ليحقَقُوا الهِمَةَ بشهادة 
لسانه » وأغفلوا الأبيات التي عبّر فيها عن حقيقة مذهبه » وهي تثبت أنه كان يبتغي 
الصدق في الفنء فهو يقول" : 


صفة الطلول بلاعةٌ الفْدم فاجمّلٌ صفاتِكَ لابنة الكرم 
فعلامٌ تذمّلُ عن مشتشعة ويم في طلل وف رسم 
تصفٌ الطلولَ على الماع با أَذَّوَو العيان كانت في العلم 
وإذا وصفت الشبيء ليها م تل من زكل ومن وهم 

فالمسألة ليست مسألة شعوبية ولا ما يشبه الشعوبية » وإتما هي دعوة لمعاصريه 
من الشعراء أن يكونوا صادقين مع الناس في فهم صدقهم مع أنفسهم في حياتهم 
فكيف يصفون مناظر الأطلال ومشاهد الصحراء وهم بعيدون كل البعد عنها؟ بل 
كيف يزعمون أن هذه القوالب القديمة صاحة لاستيعاب تجار مهم العاطفية الحقيقية 
التي لم تنشأ في مثل تلك الأجواء التي لقت فيها تجارب الجاهليين واستَمِدت منها 
تلك القوالب؟ ولم 00 ولا يَفَسَحُونَ في أعاهم الفنية الحاضرهم لكي 
ينمو ويّرحَمَ القديم؟ إنهم إن استهلوا مدانحهم بتصوير المعاهد الدائرة فإنهم لا 
يصورون واقع حياتهم » بل يصورون حياة غيرهم التي لم يعيشوا فيها ولا خبروها ولا 
بصروا بأمورهاء وإنما هم يتخيلونها تخيلاً مما يفضي بهم إلى الخطأ في تمثلها 
وتصويرها. 


3ن ديوانه ص : مه 
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وها وهو ذا يفصح عن رأيه ويشرح موقفه من البادية وحياتها مرة أخرى 
فيقول (1) : 
ا خَلَتْ من أهلها شَمُلٌ ولا شجاني لها شخصُ ولا طَلل 
ولا رسوم ولا أبكي مزلم للأملٍ عنها وللجيران مُنْتَمَل 
ولا قطعا على حرف مُذكرق في مِرقْفَها إذا استترَضْتَها كل" 
بيدا مقفرة يوماً فأنعتّها ولا سرَى بي فأحكبه بها جَملٌ 
فل اكترت ينا انا فأدرَكتي فيبا المصيفُ فلي عن ذا مرْتَحَلُ 
ولا شدَدْتْ بها من خيمة طُبا جَارى با الضّبٌ والحرباك والوَرّلٌ 

الحزن مني برأي العين أعرفة وليس يعرقني سهلٌ ولا جيل 


فهو لم يكن يبيح لنفسه أن ب يصف البادية ويبكي ديارها ويحزن على الجيران 
المرتحلين كيا كان يفعل معاصروه . فقد انقطعت الأسياب بينه وبينها » وانعدمت 
صلته بها ومعرفته لحاء بحيث أصبح يجهل حقيقتها جهلاً مطبقا . واية ذلك أنه لم بَجْرْ 
قفارّها وفيافيها لا في الليل ولا في النبارء كما أنه لم تقض فصل شتاء بها لكي يدركة 
المصيف وينتقل عنهاء ولا نصّبّ خيمتّه فيها لكي يرى حيوانهاء بل هو لا يعروف 
أرضها الغليظة ولا سهوا وجبالها. ولذلك يكون من العبث والكذب أن يتظاهَرٌ في 
ترات تسائقة إه بتكن بابد ترس كرا اليا 


إلى غير ذلك من الأمئلة 3 البي تثبت انه كان يستوحي يُ دعوته مظاهر الحياة 
العباسية » وما جد فيا من ألوان المتعة » ووسائل اللهو. وَآدوَات الحضارة المادية » 

() ديوانه ص + 4ة5. 

(7) الحرف المذكرة : الناقة الصلة الشديدة. الفتل : اندماج في مرفق الناقة , 
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ومناظر الطببعة الرائعة 2 » لكي يُونّيَ بين الفن والحياة» فيكون الفن صورة 
لليعناة روه يك ولف ها 1 0ك يو رس اللو اللاو بو السلا فى 
الفن » بل كان بجانبه شعراء كثيرون ٠‏ سبقت أسماؤهم » وبان من أشعارهم أنهم 
كانوا يستمدون في الدعوة إلى الجديد من حياتهم الحاضرة » وما طرأ عليها من تَطُورٍ 
جعلها تمختلف عن الحياة الماضية أشدٌ الاختلاف. ويؤكد ذلك أن الدعوة كانت 
عامة » وانها كانت تعتمد على جوانب حضارية » كيا يرجح براءته من تهمة الشعوبية 
التي ألْصمّها بعض الباحثين بدعوته وثورته الفنية . 


ب( انظر ديوائته ص : 8١١:؛‏ ١كث3كا‏ لامو حقلت 


3.٠ 


الرتذكة . امتركة فركة يناف :الق أشيجانها: تقنت «الد ناح الول 
الفارسيّة » وكان أكثْرهُم يُعتنقون المانويّةَ خاصة . وكان أهل الإباحة منهم ثرون 
المردكّة أبغاً أ. وقد دَبرُوا لطَمْس العقيدة الإسلاميّة . وتسف مُثلٍ الأ المر ب 
وشو الثولة العركة الاميةدء ويديتوا الدؤلة الفاريية التوية 

وكان الرَنادقَة مُخَادِعِينَ أذكيّك ودهاة خبئاةء فتَسَتّروا بالإسلام. ٠‏ وأسروا 
الكفر . إخفاءة لعقائدهم , وتَعْطَِة لأخدافهم , وتيْسيرا لِعَمَلِهِم » وكان روؤساوهم 
وأباعهمٍ من الموالي الفرس » وكان راق ىه م منهم أي إحياء انهم 
الذي" ونشرو » وأكبر من لج منهم في تريب الإسلام. وتهدنجها؛ وأشهر من نشط 
م قي تشويه الحلق العَربِي" وتحطيمه . 0 في ذلك منهم الشعراء الموالي 
فرق كر يق فشر ء لاد ااكرة يكك الطرة أي اسلو سوقان 
الإباحة . وكان مطيع بن إياس ٠‏ وَحَمَادُ _ وأبو العتاهية لخر الرْنَادِقَةَ من 
المواللمي من أهل الكوفة » وكان يسار بن برْدء وصالح بن غَيق التدرن. امار 
لاد من الموالي مِن أَهْل البضرَة . 


ا 2 9 2 . ل راع 
وكان يحانبهم مجان وفسقّة وعصاة من الشعراء من أهل الكوفة مثل أبي 
دُلامَةَ : وعل بن الخليل . ووالبة بن الحباب ء ومن أَهْل البَصّرَةٍ مثل سَلم الخاسر» 


لمكو 


وأبان بن عيد الحميد ؛ وأ انواس . وجاراهم في المجون والفسق ولعي بعض 
التسراء القرصت :+ ينكل أدم. رن عرد" لعزن ويحبى بن زياد. وقد اثّهموا جميعاً 
اردق الي » ويا من دراسة أخبارهم وأشعارههم أن نهم أقرب إلى ال 
الاجتاعيّة ٠‏ فإنهم اتّهموا برد خلاعيهم وبطالتهم , وتاجنهم وتعابثهم . 
وَشَكهم وارنيابهم : لهم وتَظرفهم في سكرهم ونشوّتهم ٠»‏ وطَريهم 
ا 6 الله : والسلاخيهم من الإسلام في 


6 دمه* 


والشعوبيّة “حركة قافه حضارية : 97 أر بابُها إغْلا الفرس على العرب . 
وهي تصور نمو وَعْي الموالي ‏ وإحساميهم بماضيهم ء واعتزازهم بُرائْهم » وانبثاق 
النزعة القوسّة الانفصاليّة عند الفرس والحراسانية . 


> سا فر قر ارم 


وكان شار بن برد أكبر دعاة ال 2 من لير الموالي » إذْ كان أشدهم 
يما عل العرب ء حورا هم وأطولهم افتخاراً بالفرس والخراساتية » تجا 
5 جم ؛ وأوضَحَهم عمشلا لامليهم الاستقلالية 3 وأقواهم ‏ تنقيا للموالي » وأضّرَّحَهِم 
لا فطل ريج من أحلافهم » والرجوع. إلى أَصُولِهِم . ويَتَضمن شعره 
مَسائل الخّصُومَةٍ بين الموالي والعرب . وبين أنها كانت مُستفحلة في اجتمع 
الك ل اإبخة وم م وه قاقد ا ام كد مور ع اق الى 
العباسي من النْضْعنٍ الأول من القرن الثاني » وأهمها مُساهَمَة الفريقين في الدعوة 
العباسيّة » وتسابقهم في الأنساب والأمْجادٍ» وما أرجّف به الموالي مِنْ أنهم شيعة 
الدّعوة » وأنصار الدولة » وحياة الخلافة » وسّلالة المُلوكِ والأحرار وأَهْل الملك 
والحضارة ! ! 


ع ار 2 ع 7 اي 
ورمى فريق من الباحثين أبا نواس بالشعوبيّة » لأنه ثارّ على صف الأطلال » 
ودّعا إلى وَضْف الخَمْر في مُقَدّمات القصائد» واحتمٌ لِمَذْهبه احتجاجاً كوبا 
شعبَ في بعضه على العرب » ودَم حَيائَهُم القاسية الجحافية . وقد صَحَ من دراسة 


ديكا 


شعره و بي هذا الباب أنه لم يكن يُقارن بين بداوة العرب وحضارة الفرس , ليرقم 
اعرد على العرب » بل كات بقارن ببق شو الحيأة الك وورة اللناء الغابة 
وما فيبا من ألوان المَنْعَة المادية . لَيَصِرٌ لدعوته : وبقنم خسوا ِمَدَهَبِهِ ؛ 
وشاركهُ في ذلك عَيرُ شاعر من شعراه عَضْرِوء من لم يكن هم صل بالشتعوية » بل 
كانوا يدافمون عن قَضِية فنّةَ خالصةء لا يجاوز الدعوة إلى لتجِدِيدِ في الشعر » 
والرغبة في الْرَبطٍِ ينه وبين الحاضر . 


المصادر والمراجع 


: المصادر القديمة‎ ١ 


الآثار الباقية عن القرون الخالية : لأبي الريحان : محمد بن أحمد ( 0٠144همي_‏ 
اعتنى بنشره إدوارد سخاو_ طبع برك 15177. 

أخبار ألي نواس. لأبي الفضل. جال الدين بن مكرم بن منظور المصري 
(- ١الاه)_الجزء‏ الأول طبع مطبعة الاعتاد بالقاهرة ١41784‏ الجزء الثاني طبع 
مطبعة المعارف بخداد 1980. 

أخبار أبي نواس » لأبي هفان , عبد الله بن أحمد بن حرب المهزمي (-- لا86ه) 
نحقيق عبف التار أحمد فراج -- نشر مكتبة مصر بالقاهرة ١9481"‏ . 

الاستبعاب في معرقة الأصحاب , لأني عمر يوسف بن عبد البر (-- 1457 هع 
تحقيق علي محمد اليجاوي_ طبع مكتبة نبفضة مصر بالقاهرة. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة , لأبي الحسن » علي بن محمد الشيباني زب +“ هسه 
بر المكتة الإسلامية بيروت . 

الإصابة في تمبيز الصحابة » لأني الفضل. أحمد بن على بن حجر العسقلاتي 
( ؟8همه) طبع مطعة السعادة عمصر 1778اها. 

الأغاني. لأبي الفرجء على بن الحسين بن محمد الأموي الأصفهاني 
( 58هطه) طبع دار الكتب المصرية وطبع السامي . 

أمالي المرتضى . للشريف المرتضى . على بن الحسين (--0 575 ه) لحقيق محمد أبو 
الفضل ابراهيم ‏ طبع عيسى البابي الحلبي وشركاه عمصر 1428. 


الأنوار الزاهية قي ديوان أني العتاهية- تحقيق الأب لويس شيخو طبع المطبعة 
الكاثولكية ببيروت 1818. 

الأوراق , قسم أخبار الشعراء : لأبي بكر محمد بن يحيى الصولي (-- “هع 
طبع مطبعة الصاوي بالقاهرة 1574. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. لخحلال الدين . عبد الرحمن بن ألي بكر 
السبوطي 9( ١الوهعي‏ طبع مطبعة السعادة عمصر .197١6‏ 

ايان والتبيين2. لألي عان.ء عمرو بن بحر بن محبوب الحاحظ 
(- ههلاه)_ حمقه وشرحه حسن الستدوبي -- طبع المطبعة الرحانية ممصر 
1 . 

تار يخ يغداد . لأبي بكر. 55 بن علي بن ثادست (-ل 2 هعم طبع مكتبة 
الخاجي بمصر .١9#1١‏ 

تاريخ خليفة بن خباط . لخليفة بن خباط العصفري ( 0٠174ه)-‏ تحقيق سهيل 
زكار طبع وزارة الثعافة بدمثقق .١9"48‏ 

تاريخ الرسل والملوك : لأبي جعفرء محمد بن جرير الطبري (-- ١٠#هع)_-‏ لحقيق 
التاريخ الكبير . لأبي عيد الله . محمد بن إسياعيل سس ابراهيم البخاري 
( و*ههلاهيه طبع حدر اباد الدكن (١53"اامه).‏ 

تاريخ اليعقوبي » لأحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب (- ا3لاه)- طبع 
ليدن "#مما. 


'تقريب البذيب. لأبي الفضل. أحمد بن على بن حجر العسمَلاني 


( #8مممه) ححققه د الوهاب عبد اللطيف ل طبع دار المعرفة سيروت 
واوا , 

تبذيب تاريخ ابن عساكرء لأبي القاسمء علي بن الحسن بن "عبد الله 
( الإاههري طبع دار المسيرة سيروت هلاة8١.‏ 

5همه) طيع حيدر اباد الدكن 998ه. 


ثلاث رسائل للحاحظ : نشرة يوشع فنكل - طبع المطبعة السلفية بالقاهرة 17414ه. 
الجرح والتعديل . محمد بن عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (-- 8#907ه) ‏ طبع 
حبدر اباد الذكن ؟19865. 

جمهرة أنساب العرب . دن عسة: علي بن سعيد بن حزم (- 171 همه نحقيق 
عبد السلام هارون طبع دار المعارف بمصر .١8517‏ 

الحيوان : لأبي عثهان . عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ (- 08؟ه)_ محقيق عبد 
السلام هارون- طبع مصطفى الباني الحلبي وأولاده بمصر 1578. 

حرانة الأدب ولب لباب لساك العربب. لعبد القادر اليغداديي 
الديارات . لأبي الحسن ء علي بن محمد الشابشتي (-- 788ه) -- نحقيق كوركيس 
عواد طبع مطبعة المعارقف بغداد ككةل, 

ديوان الأخطل : نشر الأب أنطون صالحاني اليسوعي ‏ طبع المطبعة الكاثوليكية 
سيروت 8م١1‏ . 

دبوان بشار بن برد : نشر محمد الطاهر بن عاشور- طيع لجحنة التأليف والترجمة 
والنشر بالقاهرة . 

ديوات ديك الحن الحمصي : نحشيق عيد المعين اللموحي وبحي الدين الدرويثى ‏ طبع 
دمشىق. 

ديوات العافي. لأبي هلال. الحسن بن عيد الله بن سهل العسكري 
(- مبطه) طيع مكتبة القدس بالقاهرة 1١7817‏ ه. 

ديوات أني نواس : تحقيق أحمد عبد امحيد الغزاليه طبع بيروت 987١ا.‏ 

فيل زهر الآذاب: الأني اسناق ابراهم بن. علي الخصرى. الفيرواني 
(- "هع هعم طبع المطبعة الرحأنية بمصر. 

رسائل البلغاء : اختيار وتصنيف محمد كرد علي طبع لجنة التآليف والترجمة والنشر 
بالقاهرة .١445‏ 

رسائل الجاحظ : جمعها ونشرها حسن السندوبي ‏ طع المطبعة الرحانية ععصر. 


0 
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رسائل الحاحظ : تحقيق عبد السلام هارو طبع مكتبة الخائجي بحصر 1958. 
رسالة أبي عامر بن غرسية في الشعوبية : المجموعة الثالئة من نوادر المخطوطات_-- نمحقيق 
عبد السلام هارون-- طبع لمنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة 19814. 

زهر الآداب وثمر الألباب . لأبي اسحاق . ايراهيم بن علي الحصري القيرواتي 
(- #هوه) ‏ محقيق عل محمد البجاوي-- طيبع عيسى البالي الخلبي وشركاه 
مصر . 

سرح العيوت قي شرح رسالة ابن زيدون. تيال الدين بن نباتة الملصري 
(- ممالاهع)- نحقيق محمد أيو القضل ابراهم -- نشر دار الفكر العربي بالقاهرة 
01040 

سرقات أبي نواسء لهلهل بن يموت بن المزرع محقيق محيد مصطفى 
هدارة ‏ نشر دار القكر العربي بالقاهرة /ا1مة1. 

شنرات الذهب في أخبار من ذهب. اعبد الحي بن العاد الحنبلي 
ب فهيءكاهمي طبع مكتبة القدسبي بالقاهرة ٠6١اه.‏ 

شرح نيج البلاغة. لعز الدين أبي حامد بن هبة الله بن محمد بن أبي الحديد 
(منههه) تحقيق محمد أبو الفصل ابرأهم -- طيبع عيسى البابي الحلبي وش ركأة 
إغصر . 

الشعر والشعراء : لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (-- 5اه)- محقيق 
أحمد محمد شاكر- طيم دار المعارف بمصر 18435. 

كتابه الطبقات . خليفة بن خياط العصفري (- 1740هع) نحقيق سهيل 
زكار-- طبع وزارة الثقاقة بدمشق .١9457‏ 

طقات الشعراء . لعيد الله بن المعتر (- ل 145اهع)_ محفيق عبد الستار حي 
طبقات فحول الثعراء. لأبي عبد اللهء محيد بن سلام الجمحي 
(١‏ ١طسلاه)‏ _ لنحقيق محمود محمد شاكرس طبع دار المعارف بمصر .١987‏ 


الطبقات الكبرى . نحمد بن سعد بن منيع ( 59"١‏ هم طبع دار صادر سيروت 
144 . 


طبقات السحويين واللغويين. لأبي بكر. محمد بن الحسن الزيدي 
و( فبارهم تحقيق محمد أبو القضل ابراهيم ‏ طبع دار المعارف صر 1410# . 
العقد الفريد . لأخند ين محمد ار عبك ريه (- مثكلاهمي طبع لحنة العأليف 
والترجمة والنشر بالفاهرة . 

عيون الأخبار . لأبي حمد. عبد الله بن مسلم بن قنيبة (-- 895 ه) طبع دار 
الككتب المصرية 19108. 


الفخري في الآداب السلطانية . محمد بن علي بن طباطبا (-- 5١/اه)‏ طبع بيروت 
.١95‏ 


الفرح والمباني بأخبار الحسن بن هاني . لولس تجهول ‏ مصورة معهد اخطوطات 
جامعة الدول العربية رقم 887 أدب . 

الفرق بين الفرق. لأبي متنصوره عبد القادر بن طاهر البغدادي 
( 5ه4ه)_ تصحيح الشيخ محمد بن زاهد بن الحسن الكوثري- طبع مكتب 
نشر الثقافة الإسلامية بحصر 14548. 

الفهرست ٠.‏ لأني الفرج . محمد بن إسحاق بن النديم (- همممه) طبع مكتية 
خياط سروت :6 وطبع دار المعرفة ببيروت . 

فوات الوفيات . لمحمد بن شاكر الكتي (- 54لاه)_ محقيق محمد محيى الدين 
عبد الحميد- طبع مكتبة النبضة المصرية بالقاهرة- ومحقيق الدكتور إحسان 
عباس -- طبع دار الثقاقفة ببيروت . 

الكامل . لأبي العباس . محمد بن يزيد المبرد (- 786اهع) _ لمحقيق محمد أبو 
الفضل ابراهم والسيد شحاتة طيبع مكتبة نبفة مصر بالقاهرة .١985‏ 

لان العرب. لأبي الفضل.ء جال الدين بن مكرم بن منظور المصري 
و ١(الاهع)‏ طبع المطبعة الأميرية ببولاق ١0(ه.‏ 

لمان الميزان , لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (- 9#همهي طبع حيئر اباد 
الدكن !الاه. 


امحامن والمساوئ . لاوبراهيم ين محمد البيبي - طيع بيروت 185600., 


33251 


محاضرات الأدباء . لأبي القاسمء حسين بن محمد الراغب الأصفهاني 
(١‏ #ء٠مه‏ يه طبع المطيعة الشرقة بالماهرة ك6 شار 

السيد محمد بدر الدين العلوني ‏ طبعة مطبعة الاعتاد بالقشاهرة . 

مرأة الجنان وعبرة اليقظان . لأبي محمد. عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي 
مأالاه) طيبع حيدر آباد الدكن /ال18اه. 

مروج الذهب ومعادن الجوهر.ء لأبي الحسن. على بن الحسين المسعودي 
الك تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد طبع متطبعة السعادة بمحصر 
خم6ة١ا.‏ 


المزهر قي علوم اللغة وآدابها : لجلال الدين : عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
و ١١1وه)‏ شرح محمد جاد المول ورفاقه- طيع عيسى البابي الحلبي وشركاه 
كصر . 

المعارف . لأبي محمد ء عبد الله بن مسلم بن قنيية (- 7075ه)- تحقيق ثروت 
عكاشة ‏ طبع دار الكتب المصرية 1470. 


( 555هع)_ طبع مطبعة دار المأمون بالقاهرة-- وتصحيح مرجوليوت- طبع 


مجم البلدان» لأبي عبد اللهء ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي 
و( ككده)ي) طبع طهرات 1558. 
مقالات الاملاميين واختلاف المصلين. لأبي الحسنء عل بن اسماعيل الأشعري 


<١‏ ع ماهم نحقيق محمد محي الدين عبد الحميد طبع مكتبة النبضة المصرية 
بالقاهرة .١48٠+‏ 


الملل والتحلء لأبي الفتحء محمد بين عيد الكريم الشهرستاتي 
(- 48هه) مخريج محمد بن فتح الله بدران- طبع مكتبة الأنجلو المصرية 
45ؤأا. 


الموشح في هاخذ العلماء على الشعراء . لألي عيد الله. محمد بن عمرات المرزباني 
(- 4خ*#هع)_ ميق علي محمد البجاوي طيبع دار نيضة مصر 1558. 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال . لأبي عبدالله . محمد بن أحمد بن عان الذهبي 
(--58/اه)- نحقيق علي محمد اليجاوي - طبع عيسى الباني الخحلبي وشركاه ممصر 
للد 

كتاب الورقة . لأبي عبد الله . محمد بن داود الحراح ( 85١1اه)‏ تحقيق الدكتور 
عبد الوهاب عزام وعبد الستار أحمد قراج- طبع دار المعارف بمصر 19487. 
الوزراء والكتاب, لأبي عبد الله. محمد بن عبدوس الجهشياري 
د( ١م#بمه)‏ _ لمحقيق مصطفى السقا ورفيقيه- طبع مطبعة مصطفى الباني 
الوساطة بين المتتبي وخخصومه . للقاضي على بن عبد المزيز الحرجاني (--817[اه) .- 
تحديق محمد أبو الفضل ابراهم وعلي محمد البجاوي ‏ طبع عيسى الباني الخلبى وشركاه 
وفيات الأعيان وأناء أبناء الزمان. لأحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان 
( إهماه)_ لمحميق الدكتور احسان عباس <: طبع دار صادر ببيروت . 


ولف 


5114 


ب المراجع الحديئة : 


أبو العتاهية » لمحمد أحمد برائق طبع مطبعة مصر بالقاهرة 14410 

أبو العتاهية حياته وظعرة . محمد محمود الدش ‏ نشير دار الكاتب العربي للطباعة 
والنشر بالقاهرة "ةل 

أبو نواس : عد الحليم عياس ل طبع دار المعارف عصر . 

أبو نواس قصة حياته وشعره ؛ لعبد الرحمن صدثي- طبع عيسى البابي الحلبي وشركاه 
أبو نواس المحسن بن هانئْ » دراسة في التحليل النفسائي والتقد التار يخي . لعياس محمود 
العقاد- طبع مطبعة الرسالة بالقاهرة . 

اتجاهات الشعر العرني في القرن الثاني الهجري للدكتور محمد مصطفى هدارة-- طبع 
لحان أليان . لعبد الرحمن صدقي- طبع دار المعارف بمصر 0ه9١.‏ 

أهراء الشعر في العصر العباسي ء لأنيس المقدسي ‏ طبع الطسة: الأميركاتية سروك 
15 . 

تاريخ آداب اللغة العربية : لحرجي زيدان- طبع مطبعة الهلال بالقاهرة . 


تاريخ الأدب العباسي . لرينولد يكسون ترجمة الدكتور صفاء خلوصي- نشر 
المكتبة الأهلية في يغداد .١9539‏ 


تاريخ الأدب العربي . لكارل بروكلان الجزء الثاني , نقله إلى العربية الدكتور عيد 
تاريخ النقد الأدبي عند العرب . لطه أحمد ابراهيم- طبع الجنة التأليف والترجمة 
والتشر بالعاهرة 181719 . 

الجدور التاريحية للشعوبية . للدكتور عبد العزيز الدوري ‏ طبع دار الطليعة ببيروت 
. 

حديث الأربعاء. للدكتور طه حسين طبع دار المعارف بمصر. 

حركات الشيعة المتطرفين . للدكتور محمد جابر عبد العال- طبع مطبعة إلسنة امحمدية 
بالقاهرة .١54814‏ 

الحضارة الاسلامية ومدى تأثرها بالمؤثرات الأجنبية ٠‏ لفون كريمر-- ترجمة مصطفى 
طه بدر نشر دار الفكر العربية بالقاهرة 14410. 

دراسات في الأدب الاسلامي . ليق حلت اه ميسنت طبع لجنة التأليف والترجمة 
الدولة العربية . ليوليوس فلهاوزن ترجمة الدكتور محمد عبد الحادي أبو 
ريدة- طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة .١9484‏ 

السيادة العربية والشبعة والاسرائيليات في عهد بني أمية : لفان فلوتن- ترجمة 
الدذكتور حسسن إبراهم حسن ومحمد زكي إبراهم- طبع مكتبة النيضة المصرية 
هص . 

شعراء عباسيوت . لغوستاف غرنباوم ‏ دراسات وتصوص شعر به ترحمها وأعاد 
نحقيقها الدكتور محمد يوسفه جم نشر دار مكتبة الحياة ببيروت 1986. 
الصراع بين الموالي والعرب : للدكتور محمد بديع شريق_-. طبع دار الكتاب العرني 
عصر .١9824‏ 


ضحى الاملام . لأحمد 5 طبع مكتبة النيضة المصرية بالقاهرة 1951 


--2 كتاب العربية . ليوهان فك - ترجمة الدكتور عبد الحلم النجار-- طبع دار الكتاب 


العربي بالقاهرة .١981١‏ 


ه5251 


العصر العباسي الأول . للدكتور شوي ضيق طيع دار المعارف بعصر. 

العصر العباسي الأول . للدكتور عبد العزيز الدوري-- طبع مطبعة التفيض ببغداد 
4 . 

العقيدة والشريعة في الإسلام . لإجناس جولدتسهر-- ترجمة محمد بوسف موسى 
ورفاقه- طبع دار الكاتب المصري بالقاهرة 1945. 

فجر الاسلام : لأحمد أمين طبع مكتبة النبفة المصرية بالقاهرة 15+8. 
الفلسفة وامجتمع . لابراهم عبد المحيد اللبان. - طبع مكتبة التبضة المصرية بالقاهرة 
1 

قصة الأدب الفارمي : لحامد عبد القادر- طبع مكتبة نبضة مصر بالقاهرة ١481١‏ . 
مظاهر الشعوبية في الأدب العرلي . للدكتور محمد نبيه حجاب ‏ طبع مكتبة نهضة 
مصر بالقاهرة 19451. 

مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي . للدكتور عبد العزيز الدوري - طيع دار الطليعة 
بييروت 1554. 

مقدمة القصيدة العربية في العصر الأموي . للدكتور حسين عطوان- طيع دار المعارف 
عصر 4/ا9١.‏ 

من تاريخ الإلحاد في الاؤسلام . للدذكتور عبد الرحمن بدوي ‏ طبع مكتبة النبضة 
المصرية بالقاهرة 141468. 

نفسية أني نواسء للدكتور محمد النويبي -- طبع مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة 


' 
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الوليد بن يزيد عرض ونقد . للدكتور حسين عطوان ‏ طيع دار الجيل ببيروت 
١4ة١.‏ 





